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الأخوة والأخلاق الإسلامية والتعاون بين ا مؤعنيد 





وجوب العنايه 

بالاخوة المسلمين آنراد) وجماعات« ۱ 

الحمد لله رب العالین» وصی الله وسلم وبارك على خير 
الخلق آهعین نبینا محمد وعلى آله وصحبه» ومن اهتدی مپداه 


ا ر اه 





ل ا ا 


إلى يوم الدين.. آما بعد: 0 
آیها الإخوة في الله» السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. يقول 
الله سبحانه وتعالى: $ وَتَعَاوَنُوا على لیر وَالكَقَوّى ولا تَعَاوَنُوأ 
على الاثم والَعدَوّن 4 3الاندة: ۲]. ۱ 
الطبعةالاولى ویقول سبحانه: آن اولح قوا ابو 4 
0ه - ۲۰۰۸ [آل عمران: .]٩۲‏ ۱ 


E‏ یو یت بل 





لر م مج ا ل 


0 5 رو دس دق ۳ کم ا E E‏ مس ی 
ويقول سبحانه: ‏ ءَامِنُوا بالّه وَرَسوِهِ وانفقوا يما جعلجم 
کے كن ی 7 رو و ۶ مس و ۶ جوو 2 
يُسَتَحَلَفِينَ فيه الین ءَامَنُوأ مِنَكُمْ وأنفقوا هم اجر كير 4 


[الحديد: ۷]. 


.)۳۵۵-۳۵۲ /۷( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة‎ )١( 


ان ا اک ج بسي ی يستكي ذه 








59 الأخوة والإأخلاق الإسلامية والتعاون بين المؤمنين 
وفي'الحديث الصحيح أن النبي بك قال: «مثل المؤمنين في 
توادهم 'وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد؛ إذا اشتکی منه عضو 


تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى)". 
ويقول عليه الصلاة والسلام: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد 
بعضه نعضاً»" وشبك بين أصابعه. 


ويقول عليه الصلاة e‏ «من كان في حاجة أخيه كان 


لله في حاجته»”. 
هذه الأدلة وغيرها من الكتاب والسنة تدعونا إلى العناية 
والاهتمام بإخواننا المسلمين أفرادًا وجماعات في كل بقاع الأرض» 


(۱) آخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تراحم 
وتعاطفهم وتعاضدهم رقم (۲۵۸۲). 


۱ 





المؤمنين 


000( أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب تعاون المؤمنين بعضهم بعصا رقم 


(1۰۲۷)؛ ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين 
وتعاطفهم وتعاضدهم» رقم (75086). 

(۳) آحرجه البخاري: کتاب المظالم والغخصب. باب لا یظلم السلم السلم ولا 
يسلمه» رقم (۲46۲)؛ ومسلم: کتاب البر والصلة والاداب؛ باب تحريم 
الظلم رقم (۲۵۸۰). 


الأخوة والأخلاق الإسلامية والتعاوخ بين المؤمنين 





وتفقد آحواهم؛ ومعرفة واقعهم. وخسس آلامهم» رص 
احتياجاتهم» ومعرفة مطالبهم» ثم العمل على مساعدتهم کل 
بحسب استطاعته» مع العناية بتقديم الأهم على الهم وهکذا. 

فهناك من المسلمين في بلاد المسلمين» وني غيرها من البلدان 
الأخرى من يحتاجون إلى الطعام والکساء. وهناك من يحتاج إلى 
التعليم والتدريب» وهناك من يحتاج إلى الكتاب والمدرسة» 
وهناك من يحتاج إلى بناء مسجد تقام فيه الصلاة ويذكر فيه اسم 
الله» وهناك من يحتاج إلى المدرس والمرشد والداعية إلى الله 
يذكرهم بالله» ويبين لهم حقيقة الإسلام» ويوضح له أحكام 
دينهم حتى يعبدوا الله عل هدى وبصيرة. وهؤلاء وأولئفك 
يحتاجون إلى الطبيب وإلى المستشفى لعلاج مرضاهم» وإلى المأوى 
الناسب يقيهم الحر والبردء ويحفظ هم إنسانيتهم وكرامتهم 

آیها الإخوان: : لا يخفى عليكم ما يعانيه الكثير من إخوانكم 
امسلمين في سائر بلاد الله من فقر وجهل وبؤس وحرمان وبطالة 
ومرض وجهل بأحكام الدين ما يوجب التعاون ومضاعفة 





الأخوة والأخلاق الإسلامية والتعاون بين المؤمنين 


الجهد لحاية الإنسان السلم» وإنقاذه من أسباب الحلاك» وان 
هذه المؤسسة المباركة الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية هي منشأة 
خيرة» جديرةٌ بكل دعم وتشجيع ومساندة» فأهدافها وغاياتها 
واضحة وهي: العناية بمعرفة آلام المسلمين» ومعالحة مشاكلهم 
آینا كانواء واحفاظ على هويتهم الاسلامیة» وعطاؤها للعام 
الاسلامي کله. 


ومن أبرز صفات هذه اهيئة: آنها لا تتسم بصفة بيئية» أو ۱ 


تنخرط في انتماءات معينة مهما كان نوعها إلا الانتماء الإسلامي 
الخيري المستلهم من كتاب الله عز وجل» وسنة رسوله لذ 
فإنني أدعو > جيع آهل الخير من وهبهم الله المال» وأعطاهم سعةً 
في الرزق أن يبادروا في الإنفاق ني سبيل الله» وذلك بدعم هذه 
المتشأة الخيرية بالمال» والإسهام في مشا؛یعها المتنوعة» لكي 
تتمكن من القيام بأعالماء وتحقيق اهدافها الإسلامية 
النافعة» وقد وعد الله المنفقين بالخلف في الدنيا وفي الآخرة. 


ا بي لوعو اا ا و ويه و ل 
قال تعالى: « وم أنفقتم من شئء فهو مخلفه. وهو خير 





الأخوة والأخلاق الإسلامية وا والتعاون بين المؤمنين 











با 1۳۹ 


ا 

ومن الأمور المعتبرة لدعم هذه الحيئة الخيرية أن القائمين 
عليها هم من الرجال الثقات المخلصين الذين نذروا أنفسهم» 
وبذلوا 10 وفرغوا 0 عه الخير 0 لأكبر 


ور ا 


إخواني: وببذه المناسبة فإنني أوصيكم ونفسي بتقوى الله 
سبحانه وتعالى ومراقبته في السر والعلن» وأوصي |خواني 
القائمين عل أمر هذه اهيئة اخبرية أب يتقما الله في أموال ها 
الحيئة» وذلك بأن لا يتصرفوا فيها وینموها إلا بالطرق الشرعية 
الصحيحة» وأن يبتعدوا عن التعامل بها في كل ما تدخله شائبة 
الرباء أو المعاملات المحرمة المخالفة للشريعة الإسلامية» ففي 





ا 





: الأخوة والأخلاق الإا والتعاوة بيك المؤمنين 





الحديث ا «إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طينًا وا 
تعالى آمر المؤمتين با آمر به الرسلین فقال تعالی: يتاج اسل 
كوأ ین لطیب وَآعمَلُوا صلِحا 4 [الومنون: ۱ وقال: ايها 
یرت اموا لوا ين طت ما تک واشکرا لله إن 
كدر یاه تَعْبُدُوتَ 4 [البترت: ۱۷۲] ثم ذکر الرجل يطيل 
السفر أشعث أغير يمد يديه إلى السماء يا رب يا رپ ومطعمه 
حرام» ومشربه حرام ومليسه حرام وعدي با حرام» فأنى 
يستحاب لذلك!)". 

والله المسؤول أن يوفقنا وإياكم لما برضیه وآن يمنحكم إصابة 
الحق في القول والعمل» وأن يعينكم على كل ما فيه إيصال الخير 
مستحقيهء وآن يضاعف الأجر لنا ولكم ولجميع المساهمين في 
هذا المشروع» وأن يتقيّل من الجميع» إنه جواد کریم» والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب» رقم 
(۱۰۱۵). 





الأخوة والأخلاق الإسلامية والتعاون بين الومنین 






التضامن الإسلامي” 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. 
أما بعد: 

فلا ريب أن الله سبحانه خلق الخلق ليعبدوه وحده لا 
شريك لهء کا قال عز وجل: « وما حَلَفتُ لَفْنَّوَلإِنس إل 
لَِعَبُدُونِ 4 [الصافات: 05]. 


1 


وقال تعالى: « یت الناس آغبدوا ربكم ألّذِى حَلَقکہ 
لین ین فلکم لملکم تون 4 [البقرة: ١؟].‏ 

وقد آمر الله سبحانه وتعالى عباده بهذه العبادة» وبعث الرسل 
عليه الصلاة والسلام وآنزل الکتب» لبیان هذا احق» 


وتفصیله» والدعوة إليه» كا قال عز وجل: * واعبذوا الله و 


مروا ب سا 4 [النساء: ۳۹]. 


.)۲۰۲-۱۹۰ /۲( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة‎ )١( 








ان :وس كال َعَبدوا 1 یا [الإسراء: ۲۳]ه 
ومعنی قضی في هذه الآية: أمر ووصّى. 

وقال تعالى: « وم مرو إل توا آله خلِصِينَ له لین 
حتَفاء 4 [البينة: 4]. 


مد و و 


اعبدواً او وت 4 مسر .[٦‏ 

وقال سبحانه: © وم Î‏ من قَيَلِكَ من رَسُولٍ 1 0 نوی 
یه أنه که نا اعد ون 4 [الأنبياء: :۳9 

وقال تعالى: « کت أخیکمت مایم کم قُضِلَتْ من لدن 
حَكيم حبر( لا تَعَبْدُوَا إل اله | ای لكر نه ذِير ونر 
[هود: .]5-١‏ 

#7 ا ومو‎ 0 E ET 9 5 

وقال تعالی: ‏ ىا بخ لاس وَلمَُذّرُوأ يم وَلِيَعْلمَُاأنمَا 
گر ر سر ل وس عر 
هو له و جد وَليّذ کر اولوا الا لب4 [إبراهيم: .]٠١‏ 

د الآيات الكرييات الأمر بعبادته سبحانه» والتصريح 








بأنه خلق الثقلين غذه العبادة» وأرسل الرسل وآنزل الكتب 
لبیاجا» والدعوة إليهاء وحقيقة هذه العبادة: هي طاعة الله 
ورسوله يك بالاخلاص لله في جميع الأعمال» والامتثال 
لأوامره» والحذر من نواهيه» والتعاون في ذلك کله» وتوجيه 
القلوب إليه سبحانه» وسؤاله عز وجل جیع الحاجات عن ذل 
وخضوع» وإيهان وإخلاص» وصدق وتوكل عليه سبحانه» 
ورغبة ورهبة» مع القیام بالأسباب التي شرعها لعباده: وأمرهم 
مها وأباح هم مباشرتهاء وبهذا كله يستقيم أمر الدنيا والدین؛ 
وتنتظم مصالح العباد في أمر المعاش والمعاد» ولا صلاح للعبا 
ولا راحة لقلوہم» ولا طمأنينة لضائرهم؟ إلا بالإقبال على الله 
عز وجلء والعبادة له وحده والتعظيم ا واخضوع 
لأوامره» والكف عن مناهيه» والتواصي بهم بذلك» والتعاون 
عليه» والوقوف عند الحدود التي حد لعباده» کا قال عز وجل: 


ره ۳ 5 
< تالک حَدُودٌ الله ومر. یط آل سوه بذجل نت 


ضح غود مهام 


تجرف من تخیها نیز خلييت فا حك الفوز 











الأخوة والأخلاق. الإسلامية والتعاون بين المؤمنين 


الْعَظِيمٌ © وم یعّص | لله وَسولهه وید" د وده یذ اه 
ارا حُلدٌا فیها ولد عد اب مُهیرت 4 [النساء: ۱6۰۱۳]. 

ومن العلوم أنه لا يتم آمر العباد فيا بينهم» ولا تنتظم 
مصالحهم ولا جتمع کلمتهم ولا بهابم عدوهم إلا بالتضامن 
الاسلامي الذي حقيقته التعاون على البر والتقوی والتکافل 
والتعاطف والتناصح» والتواصي بالحق والصبر عليه ولا شك 
أن هذا من آهم الواجبات الاسلامية والفرائض اللازمة وقد 
نصت الایات القرآنية» والأحاديث النبوية» على أن التضامن 
الاسلامي بين السلمین - آفراداً وجماعاتٍ حكوماتٍ وشعوباً - 

من آهم الهیات ومن الواجبات التي لابد منها لصلاح 
الجميع» واقامة دینهم وحل مشاكلهم» وتوحید صفوفهم. 
وجمع کلمتهم ضد عدوهم المشترك. 

والتصوص الواردة في هذا الباب من الآيات والاأحادیث 
كثيرة جد وهي وان لم ترد بلفظ التضامن فقد وردت بمعناه وما 


يدل عليه عند أهل العلم والاشیاء بحقاثقها ومعانیها لا 





الأخوة والأخلاق الإسلامية والتعاون بين المؤمنين 1 
بألفاظها المجردة» فالتضامن معناه: التعاون والتکاتف» 
والتكافل والتناصر والتواصی؛ وما أدى هذا المعنى من 
الألفاظ. يدكل ك | ار دروك والنهي عن المنكرء 
والدعوة إلى الله سبحانه» وإرشاد الناس إلى أسباب السعادة 
والنجاة» وما فيه إصلاح أمر الدنيا والآخرة» ويدخل في ذلك 
تعليم الجاهل» وإغاثة اللهوف ونصر المظلوم؛ ورد الظالم عن 
ظلمه. وإقامة الحدود. وحفظ الأمن» والأخذ على أيدي 
المفسدين المخربين» وحماية الطرق بين المسلمين داخلاً وخارجاه 
وتوفير الواصلات البرية والبحرية والجوية» والاتصالات 
السلكية واللاسلكية بينهم» لتحقيق المصالح المشتركة الدينية 
والدنيوية» وتسهيل التعاون بين المسلمين في كل ما يحفظ الحق» 
ويقيم العدل» وينشر الأمن والسلم في كل مكان. 

ويدخل في التضامن أيضاً الإصلاح بين المسلمين» وحل 
النزاع السلح بينهم» وقتال الطائفة الباغية حتى تفيء إلى أمر 
الله؛ عملاً بقوله تعال: « فَاتقُوا الله وَأصْلِحُوأ ذَاتَ يڪم 4 
[الأنفال: .]١‏ 





1 الأخوة والأخلاق الإسلامية والتعاون بين المؤمنين 


>2 م 


وقوله سبحانه: « وَإن طابفتان من آلمومین افتتلوا فَأَصَلحُوأ 
ار عق قد فاو رت د اون 22 و 2 
ما قان بقث إِحْدَنْهُمًا علی آلاخری فقیلوا الى تی حى 
7 مر كمد ماي تام عي و ام و ۵ روت رز صور و ۳ ی 
تفیء ال آمر له فان فاّت فَأْصَلِحُوأ بَبْمَا بالعدل وافیطواً ان 
هب المُقسطِيت ج نما من وه فَأَصْلِحُوأ بين 

ر یره تا مو و وا ور ام 

اخویه واا الله لعل حون 4[ حجرات: ۰٩‏ ۱۰]. 

ففى هذه الایات الکریات آمر الله المسلمين جميعاً بتقواه 
سبحانه» والقيام بالإصلاح بینهم عموماء وبالإصلاح بين 
الطائفتين المتقاتلتين منهم خصوصاء وقتال الطائفة الباغية» 

01 01 

حتى ترجع عن بغيهاء وأن يكون الصلح على أسّسٍ سليمة 
قائمة على العدل والإنصاف» لا على الیل والجورء وفيها 
التصريح بأن المؤمنين جميعًا 'إخوة وان اختلفت ألواهم 
ولغاتهم» وتناءعت دیارهم» فالاسلام جمعهم ویوخد بینهم 
عدوان بعضهم على بعض» ويوجب على إخوانهم الاصلاح 
بينهم إذا تنازعوا. 





الأخوة والأخلاق الإسلامية والتعاون بين المؤمنين 0 


وتدل أيضاً على أن هذا النزاع والقتال بين المؤمنين لا يخرجهم 
من الایمان. وهو قول أهل السنة والجماعة» خلافا مت 
والعتزلق ولهذا قال سبحانه: «١‏ ون فان ین آلمژّیین 
توا ُو ما 4 فسنّاهم مؤمنين مع الاقتتال» وهكذا 
جیع المعاصي لا تحرج وم من دائرة ِ ای 
ولكنها تتقص الإيان وتضعفه ثم حدم و ل ر 
بالأمر بالتقوى» وعلق الرحمة على ذلك فقال: 9 راقو الله 
عم حون )» فد ذلك على أن تقوى الله في كل الأمورء هي 
سبب ال رحمة والعصمة والنجاة» وصلاح الأحوال الظاهرة 
والباطنة. ۱ 

ويدخل في التضامن أيضًا تبادل التمثيل السياسي» أو ما يقوم 
مقامه بين الحكومات الإسلامية» لقصد التعاون على الخير» 
وحل المشاكل التي تعرض بينهم بالطرق الشرعية» واختيار 
الرجال الأكفاء في عملهم ودينهم وأمانتهم , هذه المهمة 
العظيمة: 


ويدخل في التضامن أيضاً توجيه وسائل الإعلام إلى ما فيه 





3 
3 
3 
1 





٠‏ الأخوة والأخلاق الإسلامية والتعاون بين المؤمنين 
سس 
مصلحة الجميع وسعادة الجميع في آمر الدين والدنياء وتطهیرها 
ها يضاد ذلك. وما ورد في هذا الأصل الأصيل - وهو التضامن 
الاسلامي والتعاون على البر والتقوی - قوله عز وجل: تاا 
ین ام وأ وا آله حى قاته ولا موش إل شم مسیون » 
[ال عمران: ۱۰۲]. 

آمر الله سبحانه في هذه الاية الكريمة عباده الومنین بأن يتقوه 
حق تقاته» ويستمروا على ذلك» ويستقيموا عليه حتى يأتيهم 
الموت وهم على ذلك. وما ذلك إلا لما في تقوى الله عر وجل من 
صلاح الظاهر والباطن» وجمع الكلمة» وتوحيد الصف 
وإعداد العبد؛ لآن يكون صاًا مصلحاء وهادیّا مهدیا» باذلا 
النفع لاخوانه» كافًا الأذى عنهم» معيناً لهم على كل خير» وغذا 
أمر الله المؤمنين بعد ذلك بالاعتصام بحبله» فقال: 
« وَاعتصموا بل الله جَمِيعًا ولا تفقوا 4 [آل عمران: ۱۰۳]. 
وحبل الله سبحانه هو: دینه الذي آنزل به کتابه الکریم» وبعث به 
رسوله الأمبن» محمدًا ی والاعتصام به هو التمسك به» والعمل 
بها فيه» والدعوة إلى ذلك» والاجتاع علیه حتی یکون هدف 





الأخوة والأخلاق الإسلامية والتعاون بين المؤمنين 3 
المسلمين جميعّاء ومحورهم الذي عليه الدار» ومركز قوتهم هو 
اعتصامهم بحبله وتحاكمهم إليه» وحل مشاكلهم على نوره 
وهداه» وبذلك تجتمع کلمتهم» ويتحد هدفهم» ويكونون ملجأ 
لكل مسلم في أطراف الدنياء وغوثا لكل ملهوف. وقلعة منيعة» 
وحصنا ضد أعدائهم» وبهذا الاجتاع وهذا الاتحاد» وهذا 
التضامن» تعظم هيبتهم في قلوب أعدائهم» ويستحقون النصر 
والتأييد من الله عز وجل» ويحفظهم سبحانه من مكائد العدو - 
مھا كانت كثرته ‏ كما وقع ذلك بالفعل لنبينا محمد وَل 
وصحابته الكرام ده وأتباعهم في صدر الأمة» ففتحوا البلاده 
وسادوا العباده وحكموا بالحق» وحقق الله لهم وعده الذي لا 
خلف. كما قال عز وجل: ف يتأي اليرت اما إن تَصرُوا آله 
يَعَصُرَْكُوٌ ویب أَقد امک 4 [عمد:۷]. 

هه ارت 
َقوف عریز © لین ان مهم و فی الأرَضٍ قاسو ا 
ات كر مرو بالمَعُروفِ وَتَهُوَاْ عن امک لله عقب 


و 









الأخوة والأخلاق الإسلامية والتعاوة ب بين و المؤمنين 


وقال تعال: « وكرت حقا علي نر لو ییون 4 [الروم: 6۱]. 

وقال. ا وعد الله الدين ارا مك واا 
آلصَیلحت ليُسْتَطِفَمُرْ فى الأْض کما تخت ازيرت 

توم ون کم ديهم لدب ارتیم ةلهم من 

وی یبد وی لا شر کور ہی شيا 4 [النور: 00]. 

وقال تعال: وإن یروا وتوا لا رک كيده شيعا 
إن لَه ما يَحْمَلُورَ یط 4 (آل عمران: ۱۲۰]. 

ففي هذه الآيات الکریمات حث السلمین وتشجیعهم على 
التمسك بدينهم والقیام بنصره» وذلك هو نصر الله» فانه 
سبحانه وتعالی في غاية الغنى عن عباده» ونیا المراد بنصره هو 
نصر دینه وشریعته وأولیائه» والله ناصر من نصره» وخاذل من 
خذله وهو القوي العزیز. 

وفي هذه الآيات أيضًا البشارة العظيمة بأن الله عز وجل ینصر 
من نصره؛ ويستخلفه في الأرض» ويمكّن له» ويحفظه من مكائد 
الأعداء. فالواجب على المسلمين حميعًا آینا كانوا هو الاعتصام 





الأخوة والأخلاق الإسلامية والتعاوة بيد المؤمنيد _ 





بدين الله ا به» والتضامن فيا بينهم» والتعاون عل 
البر والتقوى» ومناصحة من ولاه الله أمرهمء والحذر من 
أسباب الشقاق واخلاف» والرجوع في حل المشاكل إلى كتاب 
دم وسنة نبيه #4 والتواصي في ذلك بالحق والصبر علیه» مع 
الحذر من طاعة النفس والشيطان» وبذلك يفلحون وینجحون؛ 
ويسلمون من كيد أعدائهم؛ ويكتب الله لهم العزء'والنصرء 
والتمكين في الأرض» والعاقبة الحميدة» ويؤلف بين قلوبهم؛ 
وينزع منها الغل والشحناء وينجيهم من عذابه يوم القيامة؛ 
وني هذا المعنى يقول النبي يل في الحديث الصحيح: «إن الله 
يرضى لكم ثلائا: : أن تعبدوه ولا تشر كوا به شيئاً» وأن تعتصموا 
بحبل الله جیما ولا تف قواء وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم)”". 
وما ورد ني التضامن الإسلامي قله بحل وعد :ل وَتَحَاوَنُوأ 


عد 


عل لر ولگفوی" ولا تَعَاوَنُوا على لتر عدون اتقو الله 


تست تست و۳۳ 5 
)١(‏ أخرجه مسلم: کتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة السائل من غير 
حاجة» رقم (۱۷۱۵). 











الاخوة والأخلاق الإسلاسة والتعاوة بين الومنین 






إن الله آلعقاب 4 [الائدة: ۲]. 

وهذه الآية الكريمة من أصرح الآيات في وجوب التضامن 
الإسلامي» الذي حقيقته ومعناه التعاون على البر والتقوى كا 
سلف بيان ذلك» وفيها تحذير المسلمين من التعاون على الإثم 
والعدوان؛ لما في ذلك من الفساد الکبیر» والعواقب الوخیمةه 
والتعرض لغضب الله سبحانه» وتسليط الأعداء وتفريق 
الكلمة» واختلاف الصفوف» وحصول التنازع المفضي إلى 
الفشل والخذلان. نسأل الله العافية من ذلك. 

وني قوله سبحانه في ختام الایة: وَاتقُوأ أ 
آلیقاب 4 تحذير للمسلمين من الفة أمره وارتكاب نيه 
فينزل بم عقابه الذي لا طاقة هم به. 

ومن الآيات الواردة في التضامن أيضًا قوله عز وجل: 


1 جاه 
2 و عا ره ل اله كوي درتو 22 ا 
#وَالْمَؤْمِنُونَ والمویست بعضهم اولیاء بعض يامورت 


ن الله شدید 


مار وق إن رو يش ل اغ عن لمن ۳ تج 
بالمعروف وینهوّن عن انکر ویقیمورت الصّلوة وَيؤتورت 


زگره وَيُطِيعُوَ الله وَرَسُولَهُد 4 [التوبة: ۷۱]. 





الأخوة والأخلاق الإسلامية والتعاون بين المؤمنين 7 

وهذه الصفات العظيمة هي جماع الخير» وعنوان السعادة» 
وسبب صلاح آمر الدنيا والآخرة» وهذا علق سبحانه وتعالى 
رحمتهم على هذه الصفات الجليلة فقال: < ( أُولتبك سَيرْحهُم الله 
إن الله عَزِيزٌ حکیمر 4 [التوبة: »]/١‏ فتبين بذلك أن الرحمة والنصر 
على العدو» وسلامة العاقبة» كل ذلك مرتب على القيام بحق 
الله وحق عبادهء ولا يتم ذلك إلا بالتناصح والتعاون 
والتضامن» والصدق في طلب الآخرة والرغبة فيها عند الله 
والإنصاف من النفس» وتحرّي سبيل العدل» وفي هذا المعنى 
فول الله عز وجل: وھ باجا أ بن اموا وتوا وين باقشب 
سُبَدَآء يه ولز عل آنفیکم و الْوَلِدَينٍ والافرین" إن يكن 
عا و فقیا ان اول ہما قلا تفر وی أن تعدلوا وان تلود 
أَوْتُعْرصُوأ فان له ان يما تَعَمَلُونَ حَبيا 4 [النساء: ۱۳۵]. 

ویقول عز وجل في سورة المائدة: و ییا الزيرت ١امنوا‏ 
کووا وي یله شب بالط و و 
عل ألا تلو آغدلوا هو اقب لِلتَقَوَى 
خبیربما تعمَلورت 4 [الائدة: 8]» وني هاتين 7 ۳ المؤمنين 





الأخوة والأخلاق الإسلامية والتعاون بين المؤمنين 


أن يقوموا لله بالقسطء وأن يشهدوا له بذلك في حق العدو 
والصديق» والقريب والبعید» وتحذيرهم من أن يحملهم الهوى 
أو البغضاء على خلاف العدل» وآوضح سبحانه أن العدل هو 
آقرب للتقوی» فدل ذلك على أنه لا صلاح للمسلمین فيا 
بينهم» ولا استقامة» ولا وحدة لكلمتهم إلا بالعدل واعطاء 
كل ذي حق حقه. 

وما ورد في وجوب التضامن الإسلامي قول الله عز وجل: 
«بتم الله رن أَلرّحِيمٍ يم 4 < وَآلْعَصر © إن آلاشن لى 
حر لا لین ءاموا وَعَمِلُوا للحت وَتَوَاصَوَا بلح 
وَتَوَاصُوَأ بالصّتر 4 [العصر]. 

فأوضح سبحانه في هذه السورة القصبرة العظيمة أنه لا 
سبيل إلى النجاح والربح والعاقبة الحميدة والسلامة من أنواع 
الخسران إلا بالایمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والصبر 
عليه. 


0 


والواقع من حين بعث الله نبيه محمداً يك إلى يومنا هذاء 


الأخوة والأخلاق الإسلامية و والتعاوة بيد المؤمنين 





شاهد ودليل على ما دلت عليه هذه السورة الكريمة. 

ولا أخل السلمون بهذا الأمر العظيم بعد الصدر الأول حصل 
بينهم من الشحناء والفرقة والاختلاف ما لا يخفى على آحد؛ ولا 
علاج لذلك ولا دواء له إلا بالرجوع إلى دين الله» والاعتصام 
به» والعمل به» وتحكيمه» والتحاكم إليه في كل ما شجر بينهم» 
ىا قال الله عز وجل: « قلا 
کول فیما مجرتم ادوا ف آنفییم حرجا یم 
فصت وَْسلم وا ليما [الساه: 10]. 

وقال تعالل: ۾ ييا لین ايرا ا لَه وَأَطِيعُوأ 
أَلرَسُولَ ول الأ يكز إن مرغم فى شى رو | 
وَآلوّسُولٍ إن كم تُؤْينُونَ بان ویر ار دلگ حي 
اخسن تأويلاً 4 [الساء: 0۹]. ۱ 

وما ورد من الأحاديث الشريفة في التضامن الإسلامي 
الذكر هو التعاون على البر والتقوى قول النبي كي: «الدين 
النصیحة». قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: الله ولکتابه ولرسوله 


م م221 ل Ka‏ 35 لي ka‏ 
وَرَبَكَ لا يؤينورت حى 


دا 
سم 
8 


۲ 








الأخوة والأخلاق: الإسلامية والتهاون بين المؤمنين 


ولائمة المسلمين وعامتهم)” أخرجه مسلم في صحيحه. 

وقوله #: «المؤمن للمؤمن کالبنیان يشد بعضه بعضا؛" 
وشبّك بين آصابعه. 

وقوله يَ: «مثل المسلمين في تواذهم وتراحمهم وتعاطفهم 
كمثل الجسدء إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد باحمی 
والسهر»” أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيه|. 

فهذه الأحاديث وما جاء في معناها تدل دلالة ظاهرة على 
وجوب التضامن بين المسلمين» والتراحم والتعاطفء والتعاون 
على كل خير» وني تشبيههم بالبناء الواحد» والجسد الواحد ما 
يدل على أنهم بتضامنهم وتعاونهم وتراحمهم تجتمع کلمتهم 
وينتظم صفهم» ويسلمون من شر عدوهم» وقد قال تعالى: 





(۱) آخرجه مسلم : كتاب الایمان باب بیان أن الدين النصيحة رقم (۵ ۵). 

(۲) آخرجه البخاري: کتاب الأدب» باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضّا؛ رقم 
(۰)1۰۲۷ ومسلم: کتاب البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين 
وتعاطفهم» رقم (۲۵۸۵). 

(۳) آخرجه البخاري: کتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم» رقم 
(۱۰۱۱)؛ ومسلم: کتاب البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين 
وتعاطفهم رقم (5045). 





الاخوة والإخلاق الإسلامية والتعاون بين المؤمنين ® 


م يد رز و و 


« وَلْتَكُن کم امه يَدَعُونَ إلى ارا بألعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ 
عن ألْمَكر وتیل هم لمُلخورت 4[آل عمران: ۱۰۶]. 

وإمام الجميع في هذه الدعوة الخيرة وقدوتهم في هذا السبیل 
القيم» » هو نبيهم وسيدهم وقائدهم الاعظم » نبینا حمد رسول الله 
يه فهو أول من دعا هذه الأمة إلى توحيد عه والاعتصام 
بحبله» وجمع كلمتها على الحق» والوقوف صمًا واحدًا في وجه 
عدوها المشترك؛ وفي تحقيق مصالحها وقضاياها العادلة؛ عملاً 
بقوله تعالى خطابًا له :ادع إل سَبِيلٍ رت با لیکمة وَالْمَوَعِظَةَ 
ا CET‏ انك 14شنل: ١‏ ]. 

وقوله عز وجل: $ فل ذو سین ادعو إلى آي عل 
ب اومن اتتكن 4 نة ۱۰۸]. 

وار على نهجه القويم صحابته الكرام» وأتباعهم 
بإحسان ‏ رضي الله عنهم وأرضاهم ‏ فنجحوا في ذلك غاية 
النجاح» وحقَّق الله هم ما وعدهم به من عزة وكرامة ونصرء كا 
سبق التنبيه على ذلك والإشارة إليه في أول الكلمة. 

ولا ریب أن الله عز وجل إنما حقق هم ما تقدمت الإشارة إليه 





الأخوة والأخلاق الإسلامية والتعاون بين المؤمنيد 





بایمانجم الصادق» وجهادهم العظيمء وأعالهم الصالحة. 
" وصبرهم ومصابرتبم. وصدقهم في القول و العمل» وتضامنهم 
وا كا قال تعال: 
ا کر عند تا لقن إل من امن 
وعیل صلڪا اولك هم جَرَآُ لضف بما عَنُوأْ وَهُمْ في 
الْغْرُقَتِءَامُِونَ 4 [سبا: ۳۷]. 

وكا قال النبي بل «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى 
أموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»" أخرجه مسلم في 
صحيحه. 

فمن سار على سبيلهم ونبج نبجهم أعطاه الله کا آعطاهي 
وأیده کا دمم فهو القائل عز وجل في كتابه لبين: و 
ی اه تیا يوم يَقُومُ 
هد © 2 یرم لا یشم آلظلمین معذر: مم وم للع وله 


سو لد ار 4 [غافر: ۱ [. 


EA‏ اما 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم 
وخذله رقم (۲۵۹6). 





الأخوة والأخلاق الإسلامية والتعاون بين المؤمنين 





وهو القائل تاه وَلَقَدَ سَبِقت کمتتا لعبادتا 
آلمرسلین (©) رم چم لهم آلمنضوژون 23 : ون جندنا لهم 
لبون 4 [الصافات: : ۰]۷۳-۱۷۱ 

وهو القائل عز وجل: « وكا حَقا ینس من » 
[الروم: ۷؟]. 

والله عز وجل السوول أن يجمع كلمة السلمین على افدی؛ 
وأن يفقههم في دينه» وأن يصلح ولاة آمرهم ویهدیهم جميعًا 
صراطه الستقیم وأن يمنحهم الصدق في التضامن ينهم 
والتناصح والتعاون على الخيرء وأن يعيذهم من التفرق 
والاختلاف» ومضلات الفتن» وأن يحفظهم من مکاید 
الأعداء» إنه ولي ذلك والقادر علیه» وصلی الله وسلم وبارك 
على عبده ورسوله حمد» وصحبه ومن تبعهم e‏ إلى يوم 


الدين. 








الأخوة والأخلاق الإسلامية والتعاون بين المؤمنين 
اح اسن ا 
وجوب التعاون على البر والتقوى٠‏ 
الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله 
وأصحابه ومن اهتدى بهداه.. أما بعد: 
فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء لإخوة 
في الله وأبناء كرام للتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق 
والتناصح في الله عز وجل. ثم أشكر جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية على دعوتها لي للمشاركة بهذه المحاضرة. كا 
أشكر الأخ الكريم الشيخ محمد بن عبد الرزاق الدرويش على 
دعوته لي هذا اللقاء» وأسأله عز وجل أن يبارك في جهود الجميع 
ون يجعله لقاءً مباركًا وأن ينفعنا به جميعًا ويجعله عونا لنا على 
طاعته والتمسك بدينه والنصح له ولعباده إنه خير مسؤول. 
ثم عنوان الكلمة التي أتحدث إليكم بمضمونها هي كلمة 





(۱) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (۲۰۰-۱۸۸/۲۷) وهي محاضرة ألقاها 





الأخوة والأخلاق الإسلامية والتعاون بين المؤمنيد 





التعاون على البر والتقوى» وإنها كلمة جامعة تجمع الخير كله 
وأنتم - والحمد لله تمن يهتمون ويعملون لتحقيق هذا اغدف» 
وقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده بالتعاون على البر والتقوی» 
ونهاهم عن التعاون على الإثم والعدوان؛ حيث قال 0 
« وتاوتر على آلیز افو" ولا 


صد 
واه ان الله سَدِيدُ العقاب 4 


وتعالى في سورة الائدة: 
اوا على لاثم وآنغذون نو 
[المائدة: ۲ ]۰ 

فجدیر بکل مسلم وکل مسلمة ني آنحاء الدنيا أن يحفظوا هذا 
العمل وأن يعنوا به كثيرًا؛ لأن ذلك يترتب عليه بتوفیق الله 
صلاح المجتمع وتعاونه على الخير» وابتعاده عن الشر» وإحساسه 
بالمسئولية» ووقوفه عند الحد الذي ينبغي أن يقف عنده» وقد 
ا و 


وَتَوَاصَوَأ نوتس لت الس 





"ا" الأخوة والأخلاق الإسلامية والتعاون بين ا مؤمنين 





فهذه السورة العظيمة القصيرة اشتملت على معان عظيمة من 
جملتها: التواصي بالحق وهو التعاون على البر والتقوی» 
والرابحون السعداء في كل زمان وني كل مكان هم الذين 
حققوا هذه الصفات الأربع التي دلت عليها هذه السورة» وهم 
الناجون من جميع أنواع الخسران. 
فينبغي لكل مسلم أن يحققها وأن يلزمها وأن يدعو إليها؛ 
وهي الإيوان بالله ورسوله إِيهانًا صادقًا يتضمن الإخلاص لله في 
العبادة وتصديق أخباره سبحانه» ويتضمن الشهادة ل 
بالوحدانية ولنبيه 5 بالرسالة وتصديق آخباره عليه الصلاة 
والسلام» كا يتضمن العمل الصالح» فان الإيهان قول وعمل 
" يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية عند أهل السنة والجماعة؛ 
فالإيهان الصادق يتضمن قول القلب واللسان وعمل القلب 
والجوارح» وعمل القلب بمحبة الله والإخلاص له وخوفه 
ورجاءه والشوق إليه ومحبة الخير للمسلمين مثل دعائهم إليه» 
كم يتضمن العمل الصالح بالجوارح وهو قول وعمل يزيد 





الأخوة والأخلاق الإسلامية والتعاون بين المؤمنيد __ 





بالطاعة وينقص بالمعاصي كا تقدم. 

ثم يتضمن أمرًا ثالنّا وهو التواصي بالحق» وهو داخل في 
العمل الصالح وداخل في الایان» ولکن نبه الله عليه فأفرده 
بالذکر بيانًا لعظم شأنه» فان التراصي له شأن عظيم» وهو 
التعاون على البر والتقوى» والتناصح في الله» وإرشاد العباد إلى 
ما ينفعهم ونبيهم عا یضرهم؛ وكذا يدخل في الإيان أيضًا 
الأمر الرابع وهو التواصي بالصبر. ۱ 

فاشتملت هذه السورة العظيمة على جميع آنواع الخير وآصوله 
وأسباب السعادة» فالتعاون على البر والتقوی معناه التعاون على 
تحقيق الایمان قولاً وعملاً وعقیدت» فالبر والتقوى عند اقترا 
يدلان على أداء الفرائض وترك الحارم» فالير هو أداء الفرائض 
واكتساب الخير والمسارعة إليه وتحقيقه» والتقوى ترك المحارم 
ونبذ الشرء وعند إفراد أحدهما عن الآخر يشمل الدين کله. 
فالر عند الإطلاق هو الدين كله» والتقوى عند الإطلاق هي 
الدين كله؛ کا قال عز وجل: وک ار من امن يله لیر 








الأخوة والأخلاق الإسلامية والتعاون بين اموّمنین 


الأآخر ...4 إلى قوله تعالى: ...وتیل لين صَدَقُواَ واوتیلق 
هم آلمُتَقُونَ 4 [البقرة vv:‏ 
وقال تعالى في آية أخرى: « وَلَكنّ لبم أن 
والتعاون على البر والتقوى هو التعاون على تحقيق ما أمر الله به 
ورسوله قؤلاً وعملاً وعقيدة» وعلى ترك ما حرم الله ورسوله 
قولاً وعملاً وعقيدة» وكل إنسان محتاج إلى هذا التعاون آیما كان 
ذكرًا كان أو أنثى» حيث تحصل له السعادة العاجلة والآجلة 


4 [البقرة: ۱۸۹] 


بهذا ال.ماون والنجاة في الدنيا والآخرة والسلامة من جميع أنواع 
اللاك والفساد. وعل حسب صدق العبد في ذلك وإخلاصه 
يكون حظه من هذا الربح» وعلى حسب تساهله في ذلك يكون 
نصيبه من الخسران» فالكل بالكل والحصة بالحصة. 

فمن ۸ يقم بهذه الأمور الأربعة علا وعملاً فاته الخير كله 
ونزل به الخسران كله ومن فاته شيء من ذلك ناله من ا لخسران 
بقدر ما فاته من تحقیق هذه الأمور الاربعة. ولا ریب آن آهل 
العلم أولى الناس بتحقیق هذه الأمور وذلك بالتعاون على البر 





الأخوة والأخلاق الإسلامية والتعاون بين امومنین 5 
والتقوى عن إيهان وصدق وإخلاص وصبر ومصابرة؛ لآن 
العامة قد لا يستطيعون ذلك لعدم فقههم وعلمهم» ولا 
يستطيعون إلا الشيء اليسير من ذلك على حسب علمهم 
ولکن أهل العلم لهم القدرة على ذلك أكثر من غیرهم» وکلما 
زاد العلم بالله وبرسوله وبدينه زاد الواجب وزادت المسؤولية؛ 
وفي هذا المعنى يقول عز وجل: $ وَآلْمُؤْينُونَ منت 
بَعْضْهُمْ أولیاء به خض یوت مرو وَيَنْهَوَنَ عن الْمُمكر» 
[التوبة: ۷۱] الآية. 

فكون بعضهم أولياء بعض يقتضي التناصح والتعاون على البر 
والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه والحذر من كل ما 
يخالف هذه الولاية ويضعفها؛ فالمؤمن ولي أخيه وولي أخته في 
الله» والمؤمنة كذلك ولية آختها في الله وولية أخيها في الله وهذا 
واجب على الجميع» وعلى كل منهم أن يدل أخاه على الخير 
وينصح له ويحذره من كل شرء وبذلك تتحقق الولاية منك 
لأخيك بالتعاون معه على البر والتقوى والنصيحة له في كل 





الأخوة والأخلاق الإسلامية والتعاون بين المؤمنين 


شیء تعلم أنه من ان وتکرف له کل شيء تعلم آنه من الشر 
وتعینه على الخير وعلی ترك الشرء وتفرح بحصوله على الخير 
ويحزنك أن يقع في الشر لأنه خوك وهذا يقول عليه الصلاة 
والسلام: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»" 
متفق عليه من حديث آنس 5ك. 

ويقول عليه الصلاة والسلام: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد 
بعضه بعضا*" وشبّك بين أصابعه [متفق عليه]. 

ويقول النبي عليه الصلاة والسلام أيضًا: «مثل المؤمنين في 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد؛ إذا اشتكى منه عضو 
تداعی له سائر الجسد بالسهر والحمى)" متفق عليه. 

فهذه الأحاديث الثلاثة وما جاء في معناها أصول عظيمة في 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب من الإيهان أن يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه رقم (۱۳)» ومسلم: كتاب الایمان؛ باب الال عل أن من حصال 
الایمان أن يحب لأخيه السلم ما يحب لنفسه» رقم (45). 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) سبق تخ ريجه. 








الأخوة والإخلاق الإسلامية والتعاون بين المؤمنيد ___ 
وجوب محبتك لأخيك كل خيرء وكراهتك له كل شرء 
ونصيحتك له آینا کان» وأنه وليك وأنت ولیه کما قال سبحانه: 
وَالْمُؤْمتُونَ وَالْمُؤيسْبَعْصُْهُم وآ بخضص4. 

وني هذا العنی أيضًا ما رواه مسلم في صحيحه من حا 
تيم الداري 4 عن النبي يل أنه قال: «الدين النصيحة)» قيل: 
لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم)"". 

وفى هذا الحديث العظيم إخبار النبي عليه الصلاة و السلام أ أن 
الدين كله النصيحة؛ والنصح هو الإخلاص في الشيء وعدم 
الغش والخيانة فيه» فالسلم لعظم ولايته لأخيه وعبته لأخيه 
ینصح له ویوجهه إلى كل ما ينفعه ويراه خالصًا لا شائبة فيه ولا 
غش فيه. ومن ذلك قول العرب: ذهبٌ ناصح يعني سليًا من 
الغش» ويقال: (عسل ناصح) أي سليم من الغش والشمع. 


j 





)١(‏ سبق تخريجه. 














الأخوة والأخلاق الإسلامية والتعاوة . بين المؤمنين 





وني هذا المعنى أيضًا ما رواه الشيخان من حديث جرير بن 
عبد الله البجلي ظ ذه قال: «بايعت النبي 5 على إقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم)”. 

فالواجب على العلماء وطلبة العلم إدراك هذا المعنى والعمل 
به بصفة أخص من غيرهم؛ لعلمهم وفضلهم وكونهم خلفاء 
الرسل في بیان الحق والدعوة إليه والنصح لله ولعباده؛ فإنه لا 
يستوي من یعلم ومن لا یعلم* لاقل : هَل يسْتَوى 
لین يَحْلحُونَ این لا يَعْلَمُونَ نما ید کر وتو لالب 4 
[الزمر: 9]..' 

وأنصح الناس للناس هم الرسل - علیهم الصلاة والسلام - 
والأنبياء» ثم بعدهم العلماء» فهم ورثة الأنبياء وهم خلفاؤهم 
في الخبر والنصح والدعوة إلى الله والصبر على الأذى والتحمل. 

ومن الولاية والنصح: الأمر بالعروف والنهي عن المنكرء 





(۱) أخرجه البخاري: كتاب الایران» باب الدين النصيحة» رقم (510)؛ 
ومسلم: کتاب الایمان» بأب بیان أن الدین النصيحة رقم (97). 


الأخوة والأخلاق الإسلامية والتعاون بين المؤمنيد 








وطذا قال الله عز وجل في الآية السابقه: يروت بالمغروب 
یهن عَنِ لمك 4 ومن ذلك الدعوة إلى الخير والإرشاد 
إليه» وتعليم الجاهل» وإرشاد الضال إلى طريق الصواب؛ كا 
قال عزوجل: وَمَنْأَحْسَنُ قَوَلاً من دعا إلى لَه وعمل صلخا 
وال (نی من امین 4 [فصلت: ۳۳ فليس هناك أحد أحسن 
قولاً من دعا إلى الله وقرن ذلك بالعمل الصالح؛ ویقول عز 
وجل: « و آدع إل سيل زنك بامیکمة وَالموعطة سكو 
و اهمال هی اح حَسَنٌ 4 [النحل: ۱۲۵]. 

وقد بن سبحانه في موضع آخر أنه لابد من العلم؛ لأن الداعي 
إلى الله لابد أن يكون على علم حتى لا يضر نفسه ولا يضر الناس» 
کا قال سبحانه وتعلل: ل فل هدو سبلن ادغو إل أله عن 
بَصِيرَةٍ 4 [یوسف: ۰2۱۰۸ فالداعي إلى الله والدال على الخير يجب أن 
يكون على بصيرة في| يدعو إليه وفيا ينهى عنه» وقد بين الرسول 
يي أن الداعي إلى الله له مثل أجور من هداه الله على يديه» وهذا 





الأخوة والأخلاق الإسلامية والتعاون بين المؤمنين 


خير عظيم» يقول عليه الصلاة والسلام: «من دل على خير له مثل 
أجر فاعله» أخرجه مسلم في صحيحه. 

ويقول عليه الصلاة والسلام: «من دعا إلى هدى كان له من 
الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شیاه ومن 
دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك 
من آثامهم شیئًا)" رواه مسلم أيضًا. 

وفي الصحيحين عن سهل بن سعد 5ه عن النبي و أنه قال 
لعي بن أبي طالب أمير المؤمنين ضيه لما بعثه إلى خيبر: «ادعهم إلى 
الوسلام وأخبرهم با يجب عليهم من حق الله تعالی فیه» ثم قال 
له: «فوالله لأن بهدي بك رجلاً واحذا خير لك من حمر النعم”” 





(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله» رقم 
(۱۸۹۳). 

O E أخرجه مسلم:‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير؛ باب فضل من أسلم على يديه 
رجلء رقم (۳۰۰۹)؛ ومسلم: : كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه» رقم ( ۰6۲4۰ 





الإخوة والأخلاق الإسلامية والتعاون بيو اليل سس 





وهذا خير عظیم» والعنی أن ذلك خير من الدنيا كلهاء لکن ما 
كانت العرب تعظم الابل الحمر وتراها أفضل آمواها مثل بها 
0 
نتم أيها الإخوة والأبناء في حاجة شديدة إلى الإخلاص في 
هذا الأمر والنشاط فيه والصبر عليه اه توح ال 
سمعتم وغيرهاء مع الصدق والتحري في الخير». والعناية 
بالأسلوب الحسن والتواضع واستحضار أن العبد على خطر 
عظيم» ٠‏ فهو يدعو إلى الله وينشر الخير» وينصح ويعين على الب 
والتقوى» مع التواضع وعدم التكبر وعدم العجب؛ ولا يرى 
نا عل حجرت كل اوقب انوا اديز 
فرهاه ولا یعجب بعمله ولا یمن به ولا وك بقلك وا 
خر ع انل بل وی 
رتمک لهج لیر آن دن لإ إن غر 


صدقین 4 [الحجرات: ۰.۱۷ 








الأخوة والأخلاق الإسلامية والتعاون بين المؤمنين 





فالتعاون على البر والتقوى والتناصح يقتضي الدعوة إلى الخير 
والإعانة علیه فهو أيضًا يقتضي التحذير من الشر وعدم التعاون 
مع آهل الشرء فلا تعين أخاك على ما يغضب الله علیه» ولا 
تعينه على أي معصية» بل تنصح له في تركها وتحذره من 
شرورهاء وهذا من البر والتقوى. وإذا أعنته على المعصية 
وسهّلتَ له سبيلها كنت ممن تعاون معه على الإثم والعدوان 
سواء كانت المعصية عملية أو قولية؛ كالتهاون بالصلاة أو 
بالزكاة أو بالصیام أو حج البيت أو بعقوق الوالدين أو أحدهما 
أو بقطيعة الرخم أو بحلق اللحى أو بإسبال الثياب أو بالكذب 
والغيبة والنميئمة أو السباب واللعن أو بغير هذا من أنواع 
المعاصي القولية والفعلية» عملاً بقول الله سبحانه: « وَتَعَاوَنُوأ 

8 

على الْبِرِوَآَلتَقَوَى ولا تعاوئوا على الاثم وَالْعُدُونِ 4 ويدخل في 
الإثم جميع العاصي. أما العدوان فهو التعدي دود الله والتعدي 
على الناس أو التعدي على ما فرض الله بالزيادة أو النقص. 

والبدعة من العدوان؛ لأا زيادة على ما شرع ال فيسمى 


الأخوة والأخلاق الإسلامية والتعاون بين المؤمنين 





المبتدع متعديّاء والظالم للناس متعديّاء والتارك لما أنزل الله آنا 
متعديًا لأمر الله فاقتراف المعاصي إثم» والتعدي على ما فرض 
الله والزيادة على ما فرض الله والظلم لعباد الله عدوان منهي 
عنه وداخل في الإثم» كما قال تعالی: وَلَا تَعَاوَتُوا عَلَى لاثم 
وَآلْعْدَوَنِ 4» ثم ختم الله الآية بأمره سبحانه وتعالى بالتقوى 
والتحذیر من شدة العقاب» فقال: « وَاْقَواً 7 
اماب 4 والعنی: احذروا مغبة التعاون على الإثم والعدوان 
وترك التعاون على البر والتقوی ومن العاقبة في ذلك شدة 
العقاب لمن خالف آمره وارتکب نيه وتعدی حدوده. 

نسأل الله بأسائه احسنی وصفاته العلا أن یوفقنا وإياكم 
وسائر السلمین للتعاون على البر والتقوی والصدق في ذلك» 
وأن نبدأ بأنفسنا؛ لأن الداعي إلى الله قدوة وطالب العلم قدوة؛ 
فعليه أن يحاسب نفسه في كل شيء ويجاهدها في عمل كل خير 
وترك كل شر حتى يكون ذلك أجدى لدعوته وأنفع لنصحه 
وأكمل في تلقي الناس لنصيحته والانتفاع بدعوته وإرشاده 





/ 
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وأمره بالمعروف ونبیه عن النکر. 


والله ولي التوفیق» وصلی الله وسلم وبارك على عبده 


. ورسوله نبينا حمد» وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان. 
الرابطة الإسلامية هي أعظم 
الوسائل التي تربط بين المسلمين" 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله 
وأصحابه ومن اهتدى بهداه.. أما بعد: 

فان الأخوة الدينية بين الشعوب الإسلامية هي أقوى 
الوسائل والروابط التي تشد الأمة وتؤلف بينها لتكون قوية 
متهاسكة في وجوه أعدائها المتربصين بها من الكفار والمنافقين» 
وهذه النعمة ‏ نعمة التالف بين قلوب المسلمين - هي التي امتن 
الله بها على نبيه يق في قوله سبحانه: « ول دك روء 


ر “عه شرن كد رک رم و وود عر م مهس 7 م 
وبالمویییت (& والف ب قلوييم لو انفقت ما فى الارض 


(۱) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (۷/ 41 ۳۵-۳). 
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< 3 
دعر 4ق اعم مور هر و 


جر لذت بترت وه سین آله الف نيتم إن نیز 
کی [الأنفال: 237 11]. 
وامتن با على المسلمين جميعًا رجالاً ونساءً في قوله 


3 
و 


مد و و 9 دوه ر #2 58 رح 
عزوجل: « وَالْمُؤْينُونَ میت بعضهم اولیاء بعضر 


5 اد و رو وا 2 مه سس رف سے 1 1 
ی با وف وینهور عَن المتکر ویقیموت لصلو 
دري ی 
ر الله 


5 ۳ 


۳ دوخ اه 2 
روو ا , > الله ور له أؤلتيك سير 
ا التكوة ویْطیعورت الله سولهء اولتيك سير هم 


اجه عي کیت [لتوية: 1۷. 


عا و و 


وف زول تمالى: ما منوت وه فأصلحو! بان 
وآ صیر و ا ا ت 
ویک اتقو هلک حون [الحجرات: ۱۰]. 
وف قول النبی کا: «لا حاسدوا» ولا تناجشواء ولا تباغضواه 
۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ار 
ولا تدابرواء ولا يبع بعضکم على بيخ بعض؛ وکونوا عباد الله 
إخواناء السلم آخو السلم لا بظلمه» ولا يحقره ولا یکذبه؛ ولا 
خذله» التقوى هاهنا ‏ وأشار إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ 
بن الشر أن يحقر أخاه السلم؛ كل الم على السام حرام دمه وما 
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تست دح 


وعرضه؟" رواه الامام مسلم في صحيحه. 

والایات والأحاديث في هذا العنی كثيرة. 

وهذه النعمة العظيمة قد ضاق بها أعداء الإسلام» وعملوا 
جاهدين لتفكيك أواصر الأمة وزرع أسباب الفرقة والتنازع 
بينهم لتذهب ريح الأمة وقوتها وليسهل إذلالها وقهرها 
والسيطرة عليها. وكا يقولون: فرّق تَسْدُ. ومن أقوى وسائل 
الأعداء في هذا: وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرثية» 
وما تبئه من الأخبار الكاذبة والمحرفة التي تزرع الشر والفتن 
وأسباب الكراهية والحقد والفرقة بين المسلمين. 

ومن أهم الواجبات على المسلمين جميعًا ولاس العلماء 
ورجال الإعلام المنصفون: التصدي لهذه الحملات الحاقدة التي 
تستغل الأحداث لإثارة الشكوك وإزالة الثقة بين المسلمين 
آفرادا وجماعات» حكامًا ومحكومين. ومما يلاحظ في هذا العام 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم؛ رقم 
(9(. 
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بشكل خاص أن كثيرًا من وكالات الأنباء العالمية التي تخدم 
مخططات أعداء الاسلام وتخضم لراكز التوجيه النصراني 
والماسوني تخطط بأسلوب ماكر لإثارة العالم كله ضد ما يسمونه 
الأصوليين» وهم يقصدون بذلك الذم والقدح في المسلمين 
المتمسكين بالإسلام على أصوله الصحيحة الذين يرفضون 
مسايرة الأهواء والتقارب بين الثقافات والأديان الباطلة. 

وقد وقع بعض الإعلاميين المسلمين في مصيدة الأعداء 
وأخذوا ينقلون تلك الأخبار المعادية للإسلام» وأصبحوا 
يتداولونها عن جهل بمقاصد أصحابهاء أو غرض في نفوس 
بعضهم. فكانوا بفعلهم هذا أعوانًا للأعداء على الاسلام 
والمسلمين بدلاً من قيامهم بواجب التصدي لأعداء الاسلام 
وإبطال كيدهم ببیان أهمية الرابطة الدينية والأخوة الإسلامية 
بين الشعوب الإسلامية. 

وإن الأخطاء الفردية التي لا يسلم منها أحد لا ينبغي أن 
تكون مبررّا للتشنيع على الاسلام والمسلمين والتفريق بينهم. 
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چ اا ما م اش 

ولهذا رأيت تحرير هذه الكلمة الموجزة نصيحة للمسلمين 
جميعًا من الإعلاميين وغيرهم في الدول الإسلامية وغيرهاء 
وق اجيم بسن 
والسائرين على نبجهم. وأن يصونوا الاعلام الإسلامي المقروء 
والمسموع والمرئي من أن يكون وسيلة للتشكيك في الإسلام 
والدعاة إليه» أو أن يستخدم للتفریق بين علماء الأمة وشعوبها 
والناصحين هما وغرس آسباب الشحناء والتباغض بين 
حكامها ومحكوميها وعلائها وعامتهاء وأن يبذلوا كل ما 
يستطيعون في التقريب بين المسلمين وجمع كلمتهم» ودعوتهم 
حكامًا ومحكومين للتمسك بدينهم والاستقامة عليه وتحكيم 
شريعة الله في عباده والتواصي بذلكء والتعاون عليه بالأساليب 
الحسنة والنصيحة الخالصة والعمل الصالح الدائب» والسیرة 
الحميدة عملاً بقول الله عز وجل و ی 
1 وتو علی اتر اعون“ وَأتقَوأ أ ۳1 3 
الْعقاب 4 [الاندة: ۲ 


مکائد الأعداء من الکافرین والنافقین 


لش 


لله شد 
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وقوله سبحانه: « وَآلْعَصْرٍ © إن لانشن لفی خسر © إلا 
لین منوا وَعَملُوا آلصّلِحَتِ a‏ باحق وتواصوا 
ِألصَّبْرِ4 [العصر]. 


وقول النبي ي: «الدين النصيحة» قيل: لمن يا رُسول الله؟ 
تال: الله ولکتابه ولرسوله ولأئمة السلمین وعامتهم»" رواه 
مسلم في صحیحه. 

ولا روی جریر بن عبد الله البجلي #ه قال: «بایعت النبي 
يلك على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم»" متفق 
ا : 

ك| أوصى العلماء وجميع الدعاة وأنصار الحق أن يتجنبوا 
المسيرات والمظاهرات التي تضر الدعوة ولا تنفعها وتسبب 
الفرقة بين المسلمين والفتنة بين الحكام والحکومین؛ وإنا 
الواجب سلوك السبيل الموصلة إلى الحق واستعمال الوسائل 





(۱) سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
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التي تنفع ولا تضر وتجمع ولا تفرق وتنشر الدعوة بين 
المسلمين» وتبين لهم ما يجب عليهم بالكتابات والأشرطة المفيدة 
والمحاضرات النافعة» وخطب الجمع امادفة التي توضح الحق 
وتدعو إليه» وتبين الباطل وتحذر منه» مع الزيارات المفيدة 
للحكام والمسؤولين» والمناصحة كتابة أو مشافهة بالرفق 
والحكمة والأسلوب الحسن» عملاً بقول الله عز وجل في 
وصف يخي 6: قبتا موی توليك لق ولز گت 
قا غَلِيظ الْقَلب لانفضوا من حولك 4 [آل عمران: ۱۵۹] الآية. 
وقوله عز وجل لموسى وهارون - عليهما الصلاة والسلام - ا 
أرسلهه! إلى فرعون: « تلا لَه قول يالل بتدکرآوعنتی 4 
[طه: 6 6]. 

وقول النبي ي: «بشروا ولا تشّرواء ويسّروا ولا تُعسّرواء 
وتطاوعوا ولا تخالفوا»"”. 

وقوله ييِ: «إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من 


)١(‏ أخرجه : كتاب الجهاد والسيرء باب في الأمر بالتيسير» رة 
خرجه مسلم: کناب ی باب في الامر برء رقم 
 .)۱۷۳۲(‏ 
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شيء إلا شانه». 

وقوله 45: «من يحرم الرفق يحرم الخير كله" وكل هذه 
الأحاديث صحيحة ثابتة عن رسول الله يي 

وني صحيح مسلم عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عن النبي 
يل أنه قال: «اللهم من ولي من آمر أمتي شیثا فرفق بهم فارفق بهء 
اللهم من ولي من أمر أمتي شيئًا فشنَّ عليه ای عليه»” 
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 

والله المسؤول أن يصلح أحوال المسلمين جميعًا ويجمع 
كلمتهم على الحق» وأن يصلح قادتهم وولاة أمرهم» ويوفقهم 
لتحكيم شريعته والرضا بها وإيثارها على ما سواهاء وأن ينصر 
بهم دينه ويعلي بهم کلمته. وأن يعينهم على كل ما فيه صلاح 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الرفق» رقم 
(۲۵۳۲). 

(۲) آخرجه مسلم: کتاب البر والصلة والاداب باب فضل الرفق؛ رقم 
(۲۵۹۲). 

(۳) آخرجه مسلم: کتاب الامارةء باب فضيلة الامام العادل» رقم (۱۸۲۸). 
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۱ أمور دينهم ودنياهم» وعلى کل ما فيه سعادتهم وسعادة 
شعویهم ونجاتهم في الدنیا والآخرة» وأن یوفق علماء السلمین 
' ودعاة الاسلام لأداء ما يجب عليهم على الوجه الذي يرضيه» 
وآن يبارك في جهودهم وينصر بهم الحق ویعینهم على كل ما فيه 
صلاح العباد والبلاد إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
وصلى الله وسلم على نبینا محمد وآله وصحه» والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته. 
وجوب نحقیق تقوى الله عز وجل 
في امتثال آمره واجتناب فهيه»” 
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى إخوانه في الله حجاج 
بيت الله الحرام» وإلى كل من يطلع على هذه الرسالة من 
المسلمين في كل مكان. 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. أما بعد: 
فيسرني أن ألتقي بكم على صفحات هذه المجلة "التوعية 


.)۳۰۱-۲۹۱/۱( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة‎ )١( 
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الإسلامية" في عامها التاسع» والتي تصدرها الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة 
العربية السعودية في موسم احج من كل عام؛ لإرشاد حجاج 
بيت الله وضيوف ال رحمن لأداء مناسك الحج والعمرة على ما 
تقتضيه أحكام الشريعة الغراء» وتبصيرهم بأمور دينهم الحنيف 
وأصول عقيدتهم التي كان عليها سلفنا الصالح - رضي الله 
عنهم أجمعين له والتنبيه على كثير من البدع التي تفشت بين 
المسلمين» وتناول بعض القضايا المعاصرة بالدراسة التي تظهر 
وجه الق فیها؛ حتى یکون السلم على پينة من آمره بمقدار ما 
يتاح هذه الجلة من وقت وإمكانيات» والله ولي التوفيق: 

وبپذه المناسبة الكريمة فإني أرحب بإخواني حجاج بيت الله 
في حرم الله وأذكر نفسي وأذكرهم ببعض الوصاياء والنصائح 
الواجبة في مثل هذا المقام» حتى يكون عملنا مقبولا» وسعينا 
مشكورًاء وحجنا مبروراء وذنبنا مغفورًا بتوفيق من الله وله لا 
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E‏ راتكن مر الت 

أوصيكم ونفسي بتقوى الله على كل حالء فإنها جماع كل خير 
ووصية الله تعالى للأولين والاخرین» قال تعالى: « وَلَقَدَ وَصَّيْنا 
لذن أُوتُوا الْكتب من نکم وَِيَاكُم أن اكوا آله 4 [النساء: 
۱ وتحقق تقوى الله عز وجل في امتثال أمره واجتناب یه 
عن إخلاص وعبة له سبحانه رغبة في ثوابه» وحذرا من عقابه» 
على الوجه الذي شرعه الله لعباده وبينه الرسول يه لأمته» كا 
قال الله تعالى له: ۾ ونر یلك ال کر لین لاس ما رل 

4 تم وله رورت 4 [النحل: [٤‏ 

واعلموا - رحني الله وإياكم ‏ أن الاخلاص لله في العبادة 
واتباع الرسول يل فيهاء أصلان أساسيان في صحتها وقبوضا؛ 
واستحقاق الثواب علیها - لاسیا في الحج ‏ فلنحرص على 
ذلك أشد الحرص» فقد قال الله تعالى: « فمن كان یروا لِقَآءَ 
رب يعمل عَبَادُ صیلکا ولا شرك بعَاة ریب احا 4 


م م و 


[الکهف: ۰۱۱۰ وقال تعالى: «قل إن کشرز تجبون الله فاتّبعونی 


ع و یو رم 


یخبیکم! و لك دوک واه عفر یم 4 ال عموان: ۳ 
ومن الإخلاص لله في العبادة» أن لا نشرك معه غيره. أو 
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نصرف شيئًا منها لسواه» وأن نطهرها من الرياء وحب السمعة؛ 
فالله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك وهو الذي يقول: « وَمَآ 
اموأ لا یبد وله تلصین له لين حكَفآءَ 4 [البينة: 0]» ويقول 
لنبيه الكريم ي: $ فَأعَبدٍ آله لصا له اليرت 29 ألا لله 
الین ألخَالِصُ) [الرمر: 0۳۰۲ 
وقال تعالی: « 3 مت 02 لین هم عن صلاتیم 
3 وَيَمَتَعُونَ لْمَاعُونَ 4 


0 


سَاهُونَ 4 لین هم يُرَاكُوت ي 
[الاعون:4 -۷]. 

وقال عن المنافقين: ظ وذا قَامُوَأ إلى الصلَوة قَامُوأ کال 
یرون التاس ولا یذ رورت له إلا فلل 4 [النساء: ۱6۲]. 

وني الحديث الصحیح عن النبي 45 أنه قال: «من سَمّعَ سمّع 
الله به» ومن يرائي يرائي الله به" متفق علیه» يعني من أظهر 
عمله للناس رياءً أظهر الله سريرته للناس يوم القيامة وفضحه 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب الرياء والسمعة» رقم (5499)) 
ومسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله رقم 
(TAD‏ 
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على رؤوس الخلائق. أعاذنا الله وإياكم من خزي يوم الدين. 

ومن العبادة: الدعاء ‏ بل هو أظهر مظاهر العبودية والتضرع 
لله - فينبغي أن يكون لله وحده» فلا یدعی غيره ولا يستعان 
بأحد سواه» ولا يلجأ إلا إليه» ولا یستغاث إلا به» وني الذكر 
الحكيم: $ وقَالَ رم ادعو أشتجت لحم إن ازيرت 
يَسْتَكِرُونَ عَنْ عِبَادّق سید حون جه داخريرت 4 [غافر: 0۰]. 

وقال تعال: وی أضل مقن يدعو بن ذفن الثمم 
لا يَسَعَجِيبُ لَه إلى یوم اَلْقيَسَةٍ وهم عن دعآبهم غَفِلُونَ (© 
وا حشر الئاس نوا هم أَغذاء ووأ بِعِبَادَهِمَ کفرین » 
[الأحقاف: 1-0]. 

وقد جاء في وصية رسول الله 5 لابن عباس - رضي الله 
عنه| -: «... وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالف 
واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا 
بشيء قد كتبه الله لك» وان اجتمعوا على أن يضروك بشيء ۸ 
يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجفت 
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23 ۱ 

الصحف)” رواه الترمذي» وقال: حديث کن صحیح. 
وينبغي أن نتحرى ني كل أعمالنا سنة رسولنا يذ فهو 5 
المتبوع والقتدی به» ونتجلب البدع 5 ديننا» فالخير 5 الاتباع 
والشر في الابتداع» فد قال قله لأصحابه : «وإنه من يعش 
منكم فسيرى اختلافاً کش فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين الهدیین عضوا عليها بالتواجذء وإياكم وعدثات 
الأمور فان كل بدعة ضلالة» رواه أبو داود والترمذي» وقال: 
00 حسن صحيح. وقال يل: «من أحدث في أمرنا هذا ما 


5 0 : 
ليس منه فهو رد" متفق عليه. 


me 4‏ 5 ۱ 5“ 35 
(۱) أخرجه أحمد (710708)! والترمذي: كتاب صفة القيامة» باب منه؛ رقم 
(5زه5). 1 00 
(۲) أخرجه أحد (15797)؟ وأبو داود: کتاب السنة» باب في لزوم البنه» رقم 
(71۰۷) وابن ماجه: القدمت باب اتباع سنة الخفاء الراشدين المهديين» 
رقم (44). ۱ 
(۳) أخرجه البخاري: کتاب الصلح؛ باب إذا اصطلحوا على صلح جود؛ ركم 
۰ (۰۲۹۷ ومسلم: کتاب الأقضية» باب نقضص الأحكام: الباطلة» رقم 
(۱۷۱۸). 
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وأوصيكم:ونفسي بتحري الحلال في المطعم والملبس والشرب 
والنفقة والصدقة» فان ذلك يعين على الطاعة ويكون سببًا في 
قبوهاء وني الحديث الصحيح أن رسول الله ي قال: «أيها 
الناسء إن الله طيب لا يقبل ! إلا طيباء وان الله أمر المؤمنين با أمر به 
المرسلين» فقال: ظ يتأي الاسل كوا الي ورا لا 
نی بما تَعْمَلُونَ عم 4 [المؤمنون: ۰۲0۱ وقال تعالى: يها 
ليت ماما لوا ین يتما ررکم 4 [البقرة: 0۱۷۷ ثم ذ كر 
الرجل يُطيل السفر آشعت آغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا 
رث. ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وملبسه حرام وعدي 
بالحرام فأنّى يستجاب لذلك؟!0” رواه الامام أحمد. ورواه 
مسلم في صحيحه والترمذي من حديث فضيل بن مرزوق. 
فاختاروا لحجكم وعمرتكم نفقة طيبة تعينكم على إجابة الدعاء 
وقبول الأعمال. 


(۱) سبق تخريجه ۱7 
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وأوصيكم ونفسي بالمحافظة على الصلاة وأدائها جماعة ما 
استطعتم» فإنها عاد الدين» وفرق ما بين المسلم والكافر» وآخر 
ما يرفع من الدين» وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة» فمن 
ضبّعها فهو لما سواها من الفرائض والواجبات أضيعء والله 
تعالی یقول: ( کل تفس بما کت ر مین © ال کب 
لین © فى جنسٍیتساءلون وچ عَنٍ المجرین ي ما 
سَلَحَكرَفى a he‏ 
تطیم المشكين ت ) وا وض مَع الخَآيِضِينَ (2 وکا 
فة آلشیین » [المدثر: ۰]4۸-۳۸ 

والمحافظة كذلك على سائر الفرائض والواجبات من إيتاء 
الزكاة وصوم رمضان والإحسان إلى الوالدين وصلة الأرحام 
وإكرام الأيتام وحسن الجوار وغير ذلك من الواجبات التي 
يقوم عليها أمر الاسلام» فمن ضيّعها أو تباون بها أو قصر في 
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أدائها فهو على خطر عظيم يوم يقوم الناس لرب العالین. 

وأوصيكم ونفسي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع 
اکمة والوعظة ييه لقول اه تعالی: وک ران 
يَدْعُونَ إلى قرو مرو روف وَيَنْهَوَنَ عن المکر بل 
هم ألَمُفلخو رت 4 1آل عمران: 4 ۱ ۱ 

ولقول الرسول وَل: «من رأى منکم منكرًا فليغيره بيده» فان 
م یستطع فبلسانه» فإن لم یستطع فبقلبه» وذلك أضعف الایین» 
رواه مسلم. 

فابذلوا التصح لاخوانکم في رفق ولین» فا من آمة ضاع 
فيها هذا الواجب الا عمّها الله بعذاب» فقد قال النبي وَ: 
«والذي نفسي بيده لتأمرنّ بالعروف ولتنهونَ عن المنكرء أو 
لیوشکن الله أن يبعث عليكم عقابًا منه ثم تدعونه فلا يُستجاب 





۱( آخرجه مسلم: کتاب الایمان» باب بيان کون النهي عن النکر من الریمان» 
رقم ٩(‏ 4). 
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لكم»" رواه الترمذي وقال: دی بين 

وعن جرير بن عبد الله 5ه قال: : «بایعت رسول الله يل على 
إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» والنصح لكل مسلم»”" متفق عليه. 

وأوصيكم ونفسي بأن نغتنم فرصة وجودنا في حرم الله تعال 
بالإكثار من ذكره وشكره وحسن عبادته والتقرب إليه سبحانه 
بشتى الطاعات والقربات» فاننا في بلد تضاعف فيه الحسنات 
وقد فرغنا أنفسنا لذلك. فلا نضيع أوقاتنا في اللغو واللهو 
والقيل والقال؛ فإنها تكون حسرات علينا يوم القيامةء 
ولنتجنب الجدال والخصام مع الرفقة والأصحابء ولا نؤذ 
إخواننا الحجاج با مزاحمة عند المناسك وخاصة عند الطواف 
واستلام الحجر الأسود ورمي الجمرات» فالله تعالی نهنا عن 
جرد الجدال وهو دون هذا الأذى بکثس فقال تعال: 1 ف 
ار کش تیب له ول نو 
(۱) آخرجه أحمد (۲۲۸۰۱)؛ والترمذي: کتاب الفتن» باب ما جاء في الأمر 


بالعروف والنهي عن النکر» رقم (۲۱۹۹). 
(۲) سبق تخريجه. 
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چدّال فى الح 4 [البقرة: ۱۹۷]. 

وفي الحديث الصحيح أن رسول الله يك قال: «من حجٌّ فلم 
يرفث و يفسق رجع كيوم ولدته أمه”" متفق عليه. 

ولا يفوتني ني هذا المقام أن أوصي حكام المسلمين بأن يتقوا 
الله ويحكموا بشريعة الله ویقیموا حدوده. فإنهم مسؤولون عن 
ذلك بين يديه حين يكون الملك له وحده با ولاهم من أمر 
عباده» ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل 
إلا ظله: الإمام العادل, ولا يكون عادلاً إلا إذا حكم با أنزل 
الله والله تعالى قال لنبيه الكريم : ( ون آخکم بَيَْجُم يمآ 
ازل الله ولا نت آهوآء‌هح 4 [المائدة: 44]. 

كا آوصیهم بأن يجتمعوا على كلمة سواء وأن لا يختلفوا 
فتزول هيبتهم ويطمع فيهم عدوهم كا هو واقع الحال» 
والله تعالى يقول: ل وَآعْتَصِمُوا بل له جَمِيعًا ولا تفرفوا > 
[آل عمران: ۰]۱۰۳ 
() آخرجه E E‏ بانب قعل ایح رون رقم N‏ 

ومسلم: کتاب احج؛ باب في فضل الحج والعمرة رقم (۱۳۵۰). 
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وأوصي العلماء ‏ وهم أعلام ا هدى ‏ أن يجتمعوا على كتاب 
الله وسنة رسوله يه وأن يجمعوا المسلمين على ذلك» وان 
يخلصوا النصح لولاة الأمورء ويؤثروا ما عند الله على ما عندهم 
فا عند الله خير وأبقى» ويبلغوا رسالة الله ولا يخشوا أحدًا 
سواه. فإذا نصح العلماء واستجاب الأمراء استقامت الأمة على 
طاعة الله فأعزها الله ومكّن لها في الأرض» وجعلها - بحق - 
خی ات ارح ای 

وأوصي الأغنياء بأن يبذلوا من آمواهم ويعاونوا إخواهم 
الفقراء» ويمدوا المجاهدين في كل مكان با يعينهم على قتال 
عدوهم. فالله تعالى يقول: ١‏ وما تُقَدْمُوأ لأنفسكر ین خن 
دوه عند الله هو خترا وَأُعَظَمْ أُجًا 4 [المزمل: ۲۰]. 

ويقول الله تعالى: « مَل اين ون أَمولَهُمْ فى سيل أله 


قد 


جع 


۳ 
0 


کم حبة بت سَبِعَ سابل فى کل ساو مه حيو وا 
یض وف من ياء وال وع عَلِيمٌُ [البقرة: ۰]۲۰۱ 
وان فاتكم شرف الجهاد بالنفس فلا یفوتکم شرف الجهاد 
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بالمال» فقد قال ي: «من جهّر غازياً في سبيل الله فقد غزاء ومن 
خلف غازيًا في أهله بخير فقد غزا»"" متفق عليه. 

والله يقول الحق وهو مهدي السبيل. 

وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمة المسلمين على الحق 
ويؤلف بين قلومهم على الهدى» ويوحد صفوفهم» وينصرهم 
على عدوهم ك أسأله أن يصلح ولاة المسلمين ويحبب إليهم 
الایمان ويزينه في قلوبهمء ویهیی هم البطانة الصالحة التي 
تذكرهم بالحق وتعينهم عليه» إنه الوفق لذلك والقادر عليه» 
وأن يجعل حجنا مبرورًا وسعینا مشكوراً وذنبنا مغفورًا. 

وصل الله وسلم على نبينا محمدء وعلى آله وصحبه وسلم 
تسلا كثيرًاء والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته. 


(۱) آخرجه البخاري: کتاب الجهاد والسير» باب فضل من جهز غازياً» رقم 
(۲۸6۳)؛ ومسلم: کتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبیل ال 
رقم (۱۸۹۰). 


الأخوة والإخلاق الإسلامية والتعاون بين اموّمنین ۱ 1 
اک ق ۰ 
أخلاق المؤمنين والمؤمنات” 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقین, والصّلاة والسلام 
على عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا 
وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب افاشمي 
العربي المكي ثم الدنی» وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله 
واهتدى بهداه إلى يوم الدين.. أما بعد: 

فان الله عز وجل بعث محمدًا ي بالهدى ودين الحق 
وافدی: هو ابر الصادق والعلم النافع» ودين الحق: هو 
الشرائع والأحکام التي جاء پا عليه الصلاة والسلام» قال 
تعالی: ( هو لت سل رَسُوُء يألمُدَئ ودین آلْحَق لیطهره. 
على زین کل ولو ڪره مش" رت > [التوبة: ۳۳]. 

والله سبحانه وتعالی آرسله إلى الجن والانس والعرب 
والعجم والذکور والإناث» آرسله جل وعلا ره للعالمين 





(۱) مجموع فتاوی ومقالات متنوعة (۵۷-۳۹/6) وأصلها حاضرة لسماحة 


الشیخ. 
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Cj‏ ی 


جميعًا وإمامًا للمتقين» آرسله عليه الصلاة والسلام یعلّم الناس 
دينهم» ویفّههم في دينهم» ويوضّح هم أسباب النجاق 
ویجذرهم من أسباب املاك بعثه بدين الاسلام إن اليرت 
عند اه لاس 4 آل عمراد: ۱4 بعثه باغدی ودين الحق 
بالأخبار الصادقة والعلوم النافعة والشرائع الستقيمة 
والأحکام العادلة» بعثه يدعو إلى كل خير وینهی عن كل شرء 
بعثه يدعو إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال» وينهى عن 
سفاسف الأخلاق وسییم الأعمال» قال عز وجل: « وما 
رسد ٩‏ كافَة لاس تما وتذیرا 4 [سبا: ۲۸]. 

وقال عز وجل: « وَمَآ أَرسَلكَكَ إل رَحمَةٌ لَیرت 4 


[الأنبياء: ۱۰۷]. 
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وَكَلِمَيِه- اوه للم تَهَعَدُورتَ 4 [الاعراف: ۱۰۸]. 

وقال قبلها: ( فلیرت ءَمَنُوأ يه وَعَرْرُوهُ وَتَصروه وب 
ور دی نزل يكذ Te‏ درو 4 [الأعراف: ۱۵۷]. 

هذه حال هذا الدين العظيم» وحال هذا النبي الکریم عليه 
من ربه أفضل الصلاة والتسلیم» بعثه الله رحمة للعالمين» الجن 
والإنس: و الذكور والإناث؛ و العرب و العجمء حتى الدواب 
رها الله ببعثته؛ لأنه أوصى بها خيرًا وأوصى برحمتها 
والإحسان إليها. 

وبين الله سبحانه وتعالى أنه خلق الجن والإنس ليعبدوه 
فقال عز وجل: « وَمّا حَلَقَتْ ان والس إلا لِيَحْبْدُونِ 4 
[الذاریات: ۵5]. والعنی: إلا لیخلصوا لي العبادة ويفردوني ما 
ویطیعوا آمري وینتهوا عن نهيي» هذه هي العبادة» طاعة أوامره 
سبحانه وترك نواهیه عن إخلاص له سبحانه وعن یمان به 
وبرسله» وعن رغبة ورهبة» وعن تصدیق لأخباره وآخبار 
رسوله عليه الصلاة والسلام» وعن وقوف عند حدوده. 
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وقد أمرهم بذلك فقال: يتما آلنًا مر أغبدوا ريك ی 
خلَقَکُم لین ن َلك لَعَلَكمْ تون > [البقرة: ۱ وهذا يعم 
الذكور والاناث وا لجن والإنس والعرب والعجم. 


5 5 صو وو .مير س و و 
وقال عز وجل: ظ 8 وَاعَبَدُوأ اللہ وَلا تشرکواً به شيعا 4 


[النساء: ۳ 
وقال عز وجل: وه وقسی ریت ألا تَعْبُدُوَا | ۳ یاه 
[الاسراء: ۲۳ ]۰ 


شش کر 


وقال عز وجل: E‏ و 
ہوا آلشبل فرق یکم عن یله ذَلِكُمْ وَصَلكُم ہو 
لَعَلَكحْ َكَقُونَ 4 [الأنعام: 157]. 

وعلمهم في سورة فاتحة الكتاب وهي: (الحمد) أن يسألوا 
الله احداية لصراطه المستقيم» وهو دینه الذي جاء به نبيه محمد 
عليه الصلاة والسلام» وهو الإسلام والایمان والهدى والتقوى 


مدر م 


والصلاح» فقال جل وعلا: « آلْحَمَدُ لله رب العلمین 3 


e e 
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عير 4 [الفاحة: 9-۲] وهذا كله ثناء على الله سبحانه وتعال 
وتوجيه للعباد إلى أن يعترفوا بأنه العبود بالحق» وأنه الستعان 
في جميع الأمور سبحانه وتعالى. 

ثم علمهم أن يقولوا بعد ذلك: « آهدتا آلصّرّط الْمُسْتَقِيمَ4 
[الفاتمة: 5] لما حمدوه وأثنوا عليه واعترفوا بأنهم غبیده وأنه 
الستعان وحده علمهم آن يتولوا: آهدکا الط الق 
© صرّط لین مت عليه عير لمَعْضوسب علبهم ولا 
آلصَّالِّينَ 4 [الفاتمة:3:7] والصراط المستقيم هو دینه» وهو 
الإسلام والایمان والعلم النافع والعمل الصالح» وهو طريق 
المنعم عليهم من أهل العلم والعمل» وهم أصحاب النبي 25 
ومن تبعهم باحسان ومن سبقهم من الرسل وأتباعهم. 

هذا هو الصراط المستقيم؛ صراط من أنعم الله عليهم» وهم 
الذين عوفوا الحق وعملوا به» كما قال تعالى: « وَمَن يُطِع الله 


رتسول فاوتتبات مَعَ لين أُتعم اله عَلَيهِم ین النريعن 
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وَآلصِدِيقِينَ وَلشداء والصیلجین وشن اوليك رَفيقًا 4 
[النساء: 14] هذا الصراط الستقیم صراط هؤلاء وهم الرسل 
علیهم الصلاة والسلام وأتباعهم» ويخصنا منهم نبینا محمد عليه 
الصلاة والسلام وأصحابه الکرام فاننا مأمورون باتباعه 4 
والسير على منهاجه والسیر على ما سلکه آصحابه رضي الله 
عنهم وأرضاهم من العلم والعمل» كا قسال جل وعلا: 
«والتبتوت الْأَوْلُونَ ین الْمْهَسحِرِينَ والاْنصار لین 


صو 2 2 م ره ری زر هه هه لاہ 22 
وم با خسن ری له عم وَرَضوأ عَنه وَاعَدٌ هم جندتر 


َجَرِى هه اهر خلدین فبا بدا دك آلفوژ اطم » 
[التوبة: ۱۰۰] 

فهذا الصراط» هو دين الله» وهو ما بعث الله به نبيه وه من 
العلم والعمل؛ من العلم النافع والعمل الصالح» وهو الهدى 
ودين الحق الذي بعث الله به نبيه محمدًا عليه الصلاة والسلام 
وهو ما بينه في كتابه جل وعلاء هذا الصراط العظيم هو فعل 
الأوامر وترك النواهي التي بينها سبحانه في كتابه العظيم وعلى 


الأخوة والأخلاق الإسلامية والتعاون بين المؤمنين 65 
لسان رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام» فالواجب على أهل 
الإسلام أن يتدبروا كتاب الله ویتعقلوه» وهو القرآن» ويتعلموا 
سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ويستقيموا علیهیا؛ ففي كتاب 
الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلم بیان الأوامر والنواهي 
التي جاء مها نبينا محمد يفو وفيها بيان الأخلاق التي مدحها 
سبحانه وأثنى عليها من أخلاق المؤمنين وأخلاق المؤمنات 
وصفاتهم وأعمالهم» ومن تدبر كتاب الله وتعقله وجد ذلك» 
ومن تدبر السنة ‏ وهي سيرة الرسول ب وأحاديثه» من تدبرها- 
وجد ذلك وعرف ذلك. 

ومن ذلك ما أوضحه الله سبحانه في آخر سورة الفرقان 
حيث قال سبحانه: ‏ وَعِبَادُ ان انيت يَمْسُونَ عَلى 
لاح ض هوا وا حَاطَبهُم الجهلورت قالوا سم( وین 


و لربهم سح يما كك وا ا يَقَولُونَ رَبَّتَا 


e 8 


0 0 ول ات دان كان 2 تس إِنَهَا 








5 الأشوة وة والأخلاق الإسلامية والتعاوة ب 55 ی الوعنیر 






قروا وکان ب ذلك قَوَامًا © لين لا وت 
آله لا ءاخر ولا یِتلون اف آلتى ھک 
ی لق ا هلاک باق اما 4 [الفرقان: 1۳ -1۸] أي 

يشرك بالله أو یقتل نفسًا بغير حق أو يزني یلق أثاماء أي 2 
عظيًاء فسره سبحانه بقوله: « یضعت له الْعَذَابُ یو رم ألْقيَمَةِ 


۳9 


ولد فيه هن 14[ أي في العذاب بدا 


6 


1 رصهو و 


7 3 ن الله غفورا ریما زج وَمّن تاب وَعَمِلَ صیلحا 
هه یوسب إلى ال مَعابا 4 [الفرقان: ۷۱-۷۰] كل هذا من 
أخلاق أهل الایمان من الرجال والنساء. 

ثم قال: ۾ واأذِيرت لا يَمْهَدُو رت آلزوز 4 [الفرقان: ۲ أي 
لا حضرونه» والزور هو الباطل والمنكر من سائر العاصي 
والكفر» لا يشهدونه بل ینکرونه ويحاربونه « وَإِذَا موأ للعو 
موأ راما 4 [الفرقان: ۷۲] أعرضوا عنه كما في الآية الأخرى: 





الأخوة والأخلاق الإسلامية والتعاون ب بيك و المؤمنيد 






ع 2 و 


< وَإِذَا GTS‏ 
[القصص: 0ه]الآية. ۾ وَأأذِيت ڌا روا بات رتم ل 
وا لها صما وَعْمْيَّانا 4 [الفرقان: ۷۳] بل يخرون عن خشوع 
وعن إقبال على الله وعن تعظيم للهء هكذا المؤمن والمؤمنة» إذا 
ذكروا بآيات الله خشعوا لذلك ولانت قلوہم وعظموا ربهم 
وبكوا من خشيته» يرجون ثوابه ويخشون عقابه سبحانه وتعال 
م لین ولو ربا هت لنا ین ن زو چتا درا قر 

اع ع واجعلن قير إِمَامًا 4 [الفرقان: vr:‏ 
كل هذا من صفات المؤمنين والمؤمنات» وهم عباد الر هن 
على الحقيقة والكمال» وفرة النين أن تری ولدك من ذکر واش 
متخلقًا بصالح الأعمال» والولد إذا أطلق يشمل الذکر والانشی؛ 
والذكر يقال له ابن والأنثى يقال لها بنت» وهكذا كلمة الذرية 
تشمل الذكر والانشی» ومنه الحديث: (إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح 





الأخوة والأخلاق الإسلامية والتعاون بين المؤمنين 
يدعو له" فالولد يشمل الذكر والأنثى کا تقدم» فقوله 
سبحانه: ل وین يَقُولُوَ رَيََّا هت نا ین آزوجتا وَدْرْيّتِنا 
قرغ 4 يعني ذرية تقر بهم العين لكونهم مطيعين لله 
مستقيمين على شريعته. 
وهكذا الأزواج» الزوج إذا رأى زوجته على طاعة الله قرت 
بها عینه» وهكذا الزوجة إذا رأت زوجها على طاعة الله وهي 
مؤمنة قرت بذلك عينهاء فالزوج الصالح قرة عين لزوجته 
والزوجة الصالحة قرة عين لزوجها المؤمن» والذرية الطيبة قرة 
عين لآبائهم وأمهاتهم وأقاربهم المؤمنين والمؤمنات $ وحن 
متفر إتاما» یعنی آئمة في اق هداة للخلق. 
ثم آوضح سبحانه جزاء‌هم فتال: اولك روت لت » 
[الفرقان: ۷۵] وهي الجنة» سمیت غرفة لارتفاعها؛ لأنها في أعلى 


(۱) آخرجه مسذم: کتاب الوصية؛ باب ما یلحق الانسان من الثواب بعد 
وفاته» رقم (۱7۳۱). 


الأخوة والأخلاق الإسلامية والتعاون بين ونين 2 
مكان فوق السماوات تحت العرش» فالجنة في أعلى مکان» وغذا 
قال: ١‏ أُوْلَنِكَ رت الْعُرقَة 4 يعني الجنة $ يما صَبَرُوا 4 أي 
بسبب صيرهم على طاعة الله وصبرهم عن محارم الله 
وصبرهم على المصائب. 

فلا صبروا جازاهم الله بالجنة العالية العظيمة» لما صبروا 
على أداء حق الله وصبروا عن محارم الله» وصبروا على المصائب 
الولة من مرض وفقر وغير ذلك» جزاهم الله بأحسن الجزاء 
«اوتبت جروت الْعُرفة یما صَبَرُووَيُلعَوْ فیها 4 أي في الجنة 
۾ يه وَسَلَمًا وچ خلدیرت فیها حشتث مسقا وَمُقَامًا » 
[الفرقان: ۱۰۷۵ ۷]. 

هذه من صفات أهل الاییان الکامل من الذکور والاناث 
آهل السعادة والنجاق وفي القرآن آيات کثیرات بين الله فیها 
سبحانه صفات المؤمنين والومنات وأخلاقهم» ومن ذلك ما في 
سورة البقرة حيث يقول سبحانه: «* لَيْسَآليرٌأن وا وُجُوهَكُمْ 
قبل المفرق وَالْمَغرِبٍ وک آليرّ من امن با لیم آل خر 





الأخوة والأخلاق الإسلامية والتعاون بين المؤمنين 
سس تا 
امه والککب والئبیعن وءای المال على حبب ذوی القزن 
وَالْيَكمَى وَالْمَسَكينَ وابن السبیل وَآلسَايلِينَ و 
اوه وتا الرَكَة والموفورت بعهدیم إا دا وَالصَدِرينَ 
ن اانا و وحن الباس اوق لین سَدفرا ولیک هم 
َلّمُتَقُونَ 4 [البقرة: ۱۷۷]. 
هذه حالة الأتقياء من الذکور والاناث هذه صفاتهم بینها 
سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة من سوره البقرة بقوله: 
< ولكن الم ن ءامن بان . .. الاية. والعنی: ولكن ذو البر أي 
صاحب البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب 
والنبیین» آمن بالله ربا ولا سبحانه وتعالى» وآمن بأنه معبوده 
الحق» وأنه خالقه ورازقه وأنه سبحانه موصوف بالأسماء 
الحسنى والصفات العل لا شبيه له ولا کنو له ولا ندَّ له» بل 
هو الكامل في ذاته وآسائه وصفاته وأفعاله» لا يعتريه نقص 
بوجه من الوجوه بل له الكمال المطلق من كل الوجوه ى) قال 
تعالى: « فل هون اح وی له آلصّمَدُ ر لیلد ولم ولد وي 
ول کل فا أَحَد 4 [سورة الاخلاص]. 


وف قاس وَأَقَامَ 





الأخوة والإخلاق الإسلامية والتعاون بين المؤمنين 





وآمن باليوم الآخرء أي بالبعث بعد الموت» هذه الدنيا 
تزول ويأتي اليوم الا خر وهو يوم القيامة» لابد من هذا اليوم؛ 
سوف ياق وسوف يبعث الله عباده کا قال جل وعلا: 41 
كر بَعَدَ دك لَمَيْتُونَ ق ع م نكر یرم آلْقِيسَة تبَعثُورت 4 
[الزمنون: ۱۵۰۱5] وقال تعالی: ون الماعة 2 ءَاتِيَةٌ لا ریب فيا 
ور له یت من فى الْقبور 4 [الحج: ۷] فالیوم الآخر هو يوم 
الحساب والجزاء والجنة والنار والیزان والصراط واعطاء 
الصحف باليمين والشمال ونصب الیزان ووزن الأعمال. 
ثم بعد ذلك كله ينتهي الناس إلى الجنة أو النارء فالمؤمنون 
إلى الجنة والسعادة والكرامة» والكافرون إلى الثار والعذاب 
المهين نسأل الله العافية -. 
وهكذا الایمان بالملائكة الذين هم في طاعة رم من 
جلوده وسفراء بينه وبين عباده في تبليغ أوامره ونواهيه سبحانه 
وتعای: $ لا يَحَْصُونَ آله مآ رهم وَيَفعَلُونَ مَا يُؤْمرُونَ 4 
[التحريم: 5] خلقهم الله من نون ينفذون أوامره کا قال جل 





الاخوة والأخلاق الإسلامية والتعاون بين المؤمنيد 






وعلا: بل عِبَادُ مکزئورت (6) لا شبقونه. بالقول وهم 
بأمرقة لورت © يعم ما بین أيدبية وما لف ولا 
تر كه اله من اسن هم ین حَشّيَيهء مُشْفِفُونَ 4 
[الأنیاء: ۲۸-۲۲] عليهم الصلاة والسلام» ويقول فيهم جل 
وعلا: لا يحصو ن هامرهم ویفعلون ما يُؤمرُونَ4. 

وهكذا الایمان بالكتاب» والراد به الكتب المنزلة من الساء 
وأعظمها القرآن الكريم» فأهل الایمان يؤمنون بجميع الكتب 
المنزلة على الأنبياء الماضين» وآخرها وأعظمها وأشرفها القرآن 
العظيم» المنزل على محمد ع. 

وهكذا المؤمنون يؤمنون بالنبيين والمرسلين جميعًاء ويصدقونهم 
وآخرهم محمد بء وهو خاتمهم وأفضلهم. 

وهكذا المؤمنون يتصدقون بالمال على حبه» وهو معنى قوله 
سبحانه وتعالى: ۶ وای آَلْمَالَ عل بو دی لقن 4 
ینفقون الال على حبه» في الفقراء والمساكين من الأقارب 


الأخوة والأخلاق الإسلامية والتعاون بين المؤمنيد 





وغيرهم» وني المشاريع الخيرية» وفى جهاد أعداء الله» هكذا آهل 
الایمان وال ينفقون أموالهم في سبيل الخيرات» وني آية أخرى 
يقول عز وجل: تَتَجَاقَ جُنُوبهُم غنالمَضاجع يَذْعُونَ نَم 
حرف وَطَمَعَا وَهِمّا رَرَقَتَهُمْ يَُفِقُونَ 4 ويقول aa‏ :و منوا 
بال وَرَسُوإْه ونوا ما خنك لين يد این ءامتواً 
يكز ونوا هم اجه کبیر 4 [الحديد: ۷]. 

وفي هذه الایة - آية البقرة - یقول سبحانه: و وای الال 
ع خیم دی الْقَرَى والیتش وَالْمَسَكينَ وان ألسَيلٍ 
وَألسَآبلِينَ وف ألرَقَامِ» [البقرة: ۱۷۷] المعنى آنهم ینفقون في هذه 
الجهات» في القرابات وني الأيتام الفقراء» وف المساكين غير 
الأقارب من الضعفاء» وفي أبناء السبيل وهم الذين يمرون . 
بالبلد وليسوا من أهلها وتنقطع بهم النفقة» وهكذا السائلون ٠‏ 
وهم الذين يسألون الناس لحاجتهم ومسكنتهم» أو سائلون 
جهولون لا مرف حاطّم» » فیعطون ما يسد حالهم. 

وقوله: ون رقاب العنی: ینفقون في عتق الرقاب أي في 









ڪڪ الأخوة والأخلاق الإسلامية والتعاوق لين المؤمنين 





عتق العبيد والاماء وني عتق الأسارى وفك أسرهم. 

ثم قال سبحانه وتعالى: $ وَأَقَامَ الصلة ای الرََكَرة » 
والعنی: أن المؤمنين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة يحافظون على 
الصلوات. ويقيمونها في أوقاتهاء كا شرعها ال ويؤدون الزكاة 
کہا شرعها الله هم. 

ثم قال سبحانه: ( وَآلْمُوفُوَ يعَهْدِهِمْ دا عَهَدُوأ» أي إذا 
أعطوا عهدًا وفوا ولم يغدروا. 

ثم قال سبحانه: « والصببین فى الب 
أي في حالة البأساء» وهي: حالة الفقرء 


ء لصا وحن اباس » 
< وَالصّرَاءِ > وهي: 
الأمراض والأوجاع والجراحات ونحو ذلكء ل وَحِنَالْبَأسِ»: 
حين القتال والحرب. 
ثم قال سبحانه: تین صَدَقُوا ويك هم الْمُتقُونَ» 
هؤلاء هم أهل الصدق لكونهم حققوا یانبم بأعیاهم الطيبة» 
وتقواهم لله عز وجل. 
وذكر في سورة الأنفال صفات آخری» وفي سورة براءة» 








الأخوة والأخلاق الإسلامية والتعاون بين المؤمنين 





وفي سورة المؤمنون قال تعالی: قد لح تون ین هم 
فى صلا میم حَشِعُونَ 4 [المؤمنون: ۲۰۱ ]۰ 

وق مواضع أخرى ذكر صفات المؤمنين وأخلاقهم» ومن 
نظر في القرآن الكريم وتعقله وجد ذلك» ولهذا ER‏ 
وتعال: ل کٹ انر رل یلک مرك ید برواً ءاجه ولیک ذکر ووا 
لالب [ص: ۲۹]. ویقول سبحانه : إن هذا آلقزتان دی 
لّی هی أَقَوَمُ 4 [الإسراء: 4]. ويقول عز وجل: : «فل هو للت 
اموا أ دی وَشفاء 4 [فصلت: 6 ويقول سبحانه وتعالى: 
HE‏ دون آلقرَهَارت أ عل قو أَققَالّهَآ) [عمد: ۲۹]. 

فنصيحتي لإخوانى وأخواتي في الله وعموم الناس» نصيحتي 
مم جميمًا ولنفسي: : العناية بالقرآن وتدبر معانيه وحفظه عن ظهر 
قلب» والحرص على تلاوته باستمرار من الصحف ا وعن 
ظهر قلب تارةً أخرى» إن كان القاری ممن يحفظه: بالتدبر 
والتعقل وطلب الفائدة» كا قال سبحانه: « کت أنلنه إِلَيكَ 


بر لِيَدَيَرُوَا ایس يدر الوا لالب 4 [ص: ۲٩‏ وتطبيق 








ذلك بالعمل والفهم والفقه. 

فالله سبحانه قد آنزل هذا الكتاب للعمل والعلم والفقه 
قال عز وجل: « وَهَندًَا کت أنرَلْسَهُ مُبَارَكُ فَاتبِعُوهُ اكوأ کم 
رمن 4 [الأنعام: 6 فهو منزل للعمل والاتباع» لا لمجرد 
القراءة والحفظ؛ لأن الحفظ والقراءة وسيلة» والمقصود هو 


العلم بالكتاب والسنة مع الاییان بالله ورسوله وتنفيذ آوامر الله 
وترك نسواهیه» ويجمع ذلك قوله تعالى في سورة التوبة: 
«والموینون موی بَعَْضْهُمَ وی عض رورت بِالْمَعْرُوفٍ 
نزن غي آلشنکر وَيُقيمُوت الصلوة ويُؤثُوت الرکزة 
وَيُطِمعُو ري أله سول وتيك سرهم آنه إن آله یز کی 4 
[التوبة: ۷۱] فهذه الآية من أجمع الآيات في بیان صفات المؤمنين 
والمؤمنات وأخلاقهم العظيمة» وما يجب عليهم. 


5 ۱ ۱ 1 دو مر مووو > 9 ری م 
فقوله سبحانه وتعالى: « وَالْمُؤْمِئُونَ وَالْمُؤْيدت بَعضهم 


وَلَِاُ بَعَضِ» يدل على أن المؤمنين والمؤمنات أولياء يتناصحون 


ويتحابون في الله ويتواصون بالحق والصير عليه ويتعاونون 


الأخوة والأخلاق الإسلامية والتعاون بين المؤمنين 





على البر والتقوى» هکذا المؤمنون والمؤمنات جميعًاء المؤمن ولي 
أخيه وولي أخته في الله والمؤمئة ولية أخيها في الله وأختها في 
الله كل واحد منهما يحب الخير للآخرء ويدعوه إليه ويفرح 
باستقامته عليه ويدفع عنه الشرء لا يغتابه ولا يتكلم في عرضه 
ولا علیه» ولا يشهد عليه بالزور ولا یسبه» ولا يدعي عليه 
دعوى باطلة» هکذا المؤمنون والمؤمنات. 

فإذا ریت من نفسك إيذاءً لأخيك أو أختك في الله بالغيبة 
أو بالسب أو بالنميمة أو بالكذب أو غير هذاء فاعرف أن 
إيمانك ناقص» وأنك ضعيف الإيهان» لو كان إيمانك مستقیا 
كاملاً لما فعلت ما فعلت من ظلم آخيك. والتعدي عليه بالغيبة 
والنميمة» أو الدعوى الباطلة أو الشهادة بالزور أو اليمين 
الكاذبة أو السباب ونحو ذلكء فالایمان بالله ورسوله والتقوى 
لله والبر والمدى» كل ذلك يمنع صاحبه عن التعدي على أخيه 
في الله وأخته في الم لا بالغيبة ولا بالشتم ولا بالكذب ولا 
بالدعوى الباطلة ولا بشهادة الزور ولا غير ذلك من أنواع 
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الظلم؛ فإانه يمحجزه عن ذلك ويمنعه من كل أذى. 

ثم قال سبحانه بعد ذلك ا ت بالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُوَنَ عَنِ 
آلْمُنکر4 هذا واجب عظيم فيه صلاح الأمت وبه نصر الدين» 
وبه القضاء على أسباب افلا والمعاصي والشرورء فالمؤمنون 
والمؤمنات يأمرون بالعروف وينهون عن المنكرء المؤمن لا 
يسكت إذا رأى من أخيه منكرّاء ينهاه عنه» وهكذا إن رأى من 
أخته أو عمته أو خالته أو غبرهن» إذا ری منهن منكرًا نباهنٌ 
عن ذلكء وإذا رأى من أخيه في الله أو آخته في الله تقصيرًا في 


' الواجب أنكر عليه ذلك. وأمره با معروف» كل ذلك بالرفق 


فالمؤمن إذا رأى آخا له في الله يتكاسل عن الصلوات» أو 
| يتعاطى الغيبة أو النميمة» أو شرب الدخان أو المسكر أو يعصي 


والدیه أو أحدهماء أو يقطع أرحامه أنكر عليه بالكلام الطيب 


والأسلوب الحسن»› لا بالألقاب المكروهة والأسلوب الشديد» 
وبين له أن هذا الأمر لا يجوز له» وهكذا إذا رأى من أخته في الله 





كد أنكر عليها ذلك» كأن يراها تعصي والدیها؛ أو تسئء إلى 
۱ | زوجها أو تقصر في تربية أولادهاء أو تتساهل بالصلاة أنكر 
| علیهاه سواء كان زوجها أو آباها أو آخاها أو ابن آختها أو ابن 
| أخيهاء أو ليس قريب ابل من الناس الذين عرفوا ذلك منها. 

وهي كذالك إذا رأت من زوجها تقصبرًا نبته عن ذلك. كأن 
رأته یشرب الخمرء أو رأته یدخن, أو رأته يتساهل بالصلاة» أو 
يصلى في البيت دون المسجدء تنكر عليه بالأسلوب ا 
وبالکلام الطيب» كأن تقول له: يا عبد الله اتق الله وراقب اه 
هذا لا يجوز لك» حافظ على الصلاة في الجماعة» دع عنك ما 
حرم الله عليك من المسكرات أو التدخين» أو حلق اللحية؛ أو 
إطالة الشواربء أو إسبال الملابس. ش 

كل هذه المنكرات يجب على كل واحد من المؤمنين 
والمؤمنات والصلحاء إنكارهاء وعلى الزوج والزوجة وعلی 
الأخ والقريب وعلى الجار وعلى الجليس وعلى غيرهم القيام 
بذلك؛ کی قال الله تعالى في وصف المؤمنين والؤمنات :يأرو 
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موف وَيََهَوْنَ عن آلْمُكرٍ4» وقال المصطفى عليه الصلاة 
والسلام: «إن الناس إذا رأوا النکر فلم يغيروه أوشك أن يعمّهم 
الله بعقايه)”". 

ويقول عليه الصلاة والسلام: «من رأى منكم منكرًا فليغيره 
بيده» فان لم يستطع فبلسانه» فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف 
الایمان»" وهذا عام لجميع النکرات سواء كانت في الطريق» أو 
في البيت أو في المسجد أو في الطائ ة أو في القطار أو في السيارة 
أو في أي مکان» وهو یعم الرجال والنساء جميعاء المرأة تتکلم 
والرجل يتكلم بالأمر بالعروف والنهي عن المنكر؛ لأن في هذا 
صلاح الجميع ونجاة الجميع» ولا يجوز السكوت عن ذلك من 
أجل خاطر الزوج أو خاطر الأخ أو خاطر فلان وفلان» لكن 
کرت السن والکلیات الطیبق لا بالعتف والشدت 
(۱) آخرجه أحمد (۱) وان ماجه: کتاب الفتن؛ باب الأمر بالعروف والنهي 


عن المنكر» رقم (10۰). 
(۲) سبق تخرخه. 
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ومع ملاحظة الأوقات المناسبة» فقد يكون بعض الناس في 
وقت لا يقبل التوجيه ولكنه في وقت آخر يكون متهيئًا للقبول» 
فالومن والومنة يلاحظان للإنكار والأمر بالعروف الأوقات 
المناسبة ولا ييأس إذا لم یقبل منه اليوم أن یقبل منه غدّاء فا مؤمن 
لا ييأس» والمؤمنة لا تيأس» بل يستمران في إنكار النکر» وفي 
الأمر بالعروف وني النصيحة لله ولعباده مع حسن الظن بالله 
والرغبة فیما عند الله عز وجل. 

ثم قال الله سبحانه: < وَيُقِيمُوت الصَّلوة ونوت الزكرة 4 
هكذا المؤمنون والمؤمنات يقيمون الصلاة ويحافظون عليها في 
أوقاتهاء ويقيمها الرجال في المساجد. ويحافظون عليها مع إخوانهم 
في الجماعة» ويسارعون إليها إذا سمعوا المنادي يقول: «حي على 
الصلاة» حي على الفلاح» ويبادرون إليها في جميع الأوقات. 

والواجب على كل مؤمن أن يراقب الله في ذلك وجذر مما 
ابتلي به كثير من الناس - والعياذ بالله ‏ من أدائها في البيت» 
والتخلف عن صلاة الجماعة حتى شابهوا أهل النفاق في ذلك» 









فيصل في البيت وقد عافاه الله» وربا أر الفجر إلى ما بعد 
طلوع الشمس إلى أن يقوم للعمل فيصلي» وربا تركها بالكلية؛ 
وهذا هو البلاء العظيم واللکر الخطير» فالصلاة عمود 
الاسلام من حفظها فقد حفظ دينه» ومن ضيّعها فهو لا سواها 
أضيع» من تركها كفر لقول النبي 5: «العهد الذي بیننا وبينهم 
الصلاة فمن تركها فقد كفر" وهذا يعم الرجال والنسای 
ويقول عليه الصلاة والسلام: «بين الرجل وبين الكفر والشرك 
ترك الصلاة»" فلا يجوز للمؤمن التساهل ذا الأمر ولا 
للمؤمئة» ولا يجوز للرجل فعلها في البيت» بل يجب الخروج إلى 
المساجدء يقول النبي وَل: «من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له 


(۱) أخرجه أحمد (۲۲۲۸)؛ والترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء في ترك 
الصلاق رقم (275771)) والنسائي: كتاب الصلاة » باب الحكم في تارك 
الصلاة؛ رقم (57)؛ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة وسننها باب ما جاء 
فيمن ترك الصلاة رقم (۱۰۷۹). 

(۲) آخرجه مسلم: كتاب الایمان» باب بیان إطلاق اسم الكفر على من ترك 
الصلاق رقم (۸۲). 
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الأخوة والإخلاق الإسلامية و والتعاوة ب ع المؤمنيد 





الا من عذر)". 
وجاءه رجل» فقال: e‏ 
دباي المسجد فهل في من رخصة أن أصل في يي 
| قال : «هل تسمع النداء بالصلاة»؟ قال: نعم» قال: «فأجب)". 
ال 0 


۱ 
1 


۱ 


۱ وت عن عليه اس اسآ قال + «لقد #ممت أن آمر 
بالصلاة فتقام» ثم آمر رجلاً فيوم الناس» ثم آنطلق برجال معهم 


حزم من حطب إلى رجال لا يشهدون الساذة فأحرق علیهم 


| بیو ہم وهذا يدل على عظم الأمر. لد العناية بالصلاة 


E O‏ : کتاب المساجد والجماعات: باب التغليظ في التخلف عن 
الجاعة» رقم (۷۹۳). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الساجد وموا 
النداء رقم (581) 
۳1( ا E‏ باب إخراج أهل المعاصي والخصوم 
من البيوت» رقم (' (TEY‏ ومسلم: : کتاب الساجد ومواضع الصلاة» 
باب فضل صلاة الماعة وبين التشديد في التخلف» رقم (791). 


ضع الصلاة باب جب إتيان المسجد 
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والسارعة إليها في الساجد» والحذر من التكاسل عنها 
والتثاقل» فان الكسل عنها والتثاقل من صفات أهل التفاق - 
نعوذ بالله من حافم - کی قال 0 
بل قایوا كسالا 


ول دس عر 2 


حدِعُونَ الله وهو رهم وذ قَامُوَأ إلى أ 
برآمون الاس ولا یذ کرورت له إل قلیلا 4 [النساء: 147]. 
فالواجب على کل مسلم ومسلمة العناية بالصلاة التي هي 
هي أعظم آرکانه بعد الشهادتین» فمن حفظها 
حفظ دینه» ومن ضيّعها ضیّع دینه - ولا حول ولا قوه إلا بالله 
-. ومن الحافظة عليها ومن إقامتها الخشوع فیها وعدم مسابقة 
لام یقول الله سبحانه وتعالى :قد لح الموّینون() لین 
ف صلاعم حَشِعُونَ 4 [المؤمنون: ۲-۱] ویقول 4: «أسوأ 
الناس سرقة الذي يسرق صلاته» قيل: يا رسول الله كيف يسرق 
صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها»" ولا رأى النبي 


عمود الإسلام» و 


يل رجلاً قد أساء في صلاته» فلم يتم ركوعها ولا سجودها 





(۱) أخرجه اهمد (۰)۱۱۱۳۸ 


الإخوة والأخلاق e al‏ ری والتعاون بين المؤمنين 


أمره أن يعيد الصلاة» وقال له: «إذا قمت إلى الصلاة ة فأسبغ 
الوضوء ثم استقبل القبلة فکبر ‏ ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن 
ثم اركع حتى تطمئنّ راكماء ثم ارفع حتى تعتدل قاتاء ثم اسجد 
حتى نطمئن ساجدًاء ثم ارفع حتى تطمئن جالسّاء ثم اسجد حتی 
تطمئنّ ساجذا ڈ ثم افعل ذلك في صلاتك كلها»”. 

وكثير من الناس يتقرها نقرّاء ولا شك أن ذلك منكر 
عظيم؛ لأن من نقرها بطلت صلاته للحديث المذكورء فلابد 
من الطمأنينة في الركوع والسجود والاعتدال بعد الركوع وبين 


۱ السجدتين» مع الحذر من مسابقة الإمام» فإذا كنت مع الإمام 


قال: «الله آکبر» راکعّ فلا ترکع حتی يستوي راكعًا وحتی 
ينقطع صوته» ثم تركع» وهکذا في السجود لا تسابق الامام ولا 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب الاستتذان؛ باب من رد فقال: عليك السلام رفم 
(۱ 1۲۵ ومسلم: کتاب الصلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» 
رقم (۳۹۷). 
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«إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود. ولا بالقيام ولا 
بالانصراف)". 

ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: نما 
جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا کر فكبّرواء ولا تكيّروا 
حتى یکی وإذا ركع فاركعواء ولا تركعوا حتى يركع؛ إذا قال: 
سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد» وإذا سجد فاسجدوا 
ولا تسجدوا حتى يسجد)” وهذا الأمر واضح بين - لكل من 
وفقه الله - ولكن بعض الناس لا يصبرء بل يسارع ويسابق 
الإمام ‏ و العياذ بالله - فالواجب الحذر من ذلك. 

وما يعين على المحافظة على صلاة الفجر في وقتها وعلى أدائها 
في الجماعة: التبكير بالنوم وعدم السهرء وقد كان النبي 5 يكره 
النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها. 
(۱) آخرجه مسلم: كتاب الصلاة باب تحريم سبق الإمام برکوع أو سجود؛ 

رقم (457). 


(۲) آخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب انا جعل الإمام ليؤتم به رقم 
(584)؛ ومسلم: كتاب الصلاة؛ باب اتام المأموم بالإمام رقم .)4١1١1(‏ 
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فالمشروع لكل مؤمن ومومنة بذل الستطاع في المحافظة على 
أداء الصلاة في وقتها وعدم السهر بعد العشاء؛ لأن ذلك قد 
يسبب النوم عن صلاة الفجر وينبغي أن يستعان بالساعة 
لمنبهة على ذلك؛ كما ينبغي التعاون على ذلك بين الرجل دام 
ى هذا الأ لقول الله عز وجل: توا یلق 
وَل اوتوأ عَلَى لام وَالْعْدُونِ 4 [المائدة: ۲ ۱ 

ويقول سبحانه وتعال: وَالعَص رل لسن لى خر 
إل ذبن ءامو وَعَمِنُوا آلصّلِحَتٍ وَتْوَاصَوَا بالحق 
تاو بالط 4 [سورة العصر]. 

فلابد من التناصح والتواصي بای والتعاون على 'الخير 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» قبل حلول العقوبة» وقد 
صح عن النبي 4 أنه قال: «ن الناس إذا رأوا ا منكر فلم يغيروه 
آوشك أن يعمّهم الله بعقابه۰۳ ۱ 

وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: «الدين .النصيحة» 


سح دسج تج ی 
(۱) سبق تفرجه. 





لو 
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الدين النصيحة الدين النصيحة» قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: 
الله ولکتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم»”. 

وقال جرير بن عبد الله البجلي 5د: «بايعت النبي 4 على إقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم)”" والمشروع للمسلم 
إذا سمع الفائدة أن يبلغها غيره» وهكذا المسلمة تبلغ غيرها ما 
سمعت من العلوم لقول النبي وَلْ: «بلغوا عني ولو آیة" وكان 
يه إذا حطب الناس يقول: «لیبلغ الشاهد الغائب فرب ميلغ 
آوعی من سامع». 

ویقول ل «من سلك طريقًا يلتمس فيه علا سل الله له به 
طريقًا إلى اجنة*» ويدخل في هذا الحديث العظيم كل من جاء 





(۱) سبق تخ ر جه 

(۲) سبق تخ ريجه. 

(۳) آخرجه البخاري: کتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني |سرائیل؛ 
رقم (۳۶۱۱). ۱ 

(5) آخر جه بالبخاري: کتاب الحج» باب الخطبة آیام منى» رقم (۱۷۱). 

(۵) آخرجه مسلم: کتاب الذکر والدعاء والتوبة» باب فضل الاجتاع على 
تلاوة القرآن» رقم (۳۹۹۹). 
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إلى مسجد أو أي مكان فيه حلقة علم أو موعظة يطلب العلم 
| 
| ویستفید. ويقول عليه الصلاة والسلام: «من یرد الله به خيرًا 


۱ يفقهه في الدین»۲. 
۱ ۳ 
۱ ویقول عليه الصلاة والسلام: «نضر الله امرءًا سمع مقالتي 
ظ فوعاها ثم أداها كما سمعهاء فرب حامل فقه ليس بفقيه» ورب 

حامل فقه إلى من هو أفقه منه*" ويقول :اما اجتمع قوم في بيت 

من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم 
| السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن 
عنده» وهذا يدل على شرعية المسابقة إلى حلقات العلم» 





(۱) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين؛ 
رقم (۷۱)؛ ومسلم: كتاب الزكاة» باب النهي عن المسألة» رقم (۰)۱۰۳۷ 

(۲) أخرجه أحمد (157195)؛ وأبو داود: كتاب العلم» باب فضل نشر العلم» 
رقم (7570)؛ والترمذي: كتاب العلم باب ما جاء في الحث على تبليغ 
السماع» رقم (۲9۸)؛ وابن ماجه: كتاب القدمة باب من بلغ علّاء رقم 
(۲۳۰). 

(۳) آخرجه مسلم: کتاب الذکر والدعاء والتوية» باب فضل الاجتاع على 
تلاوة القرآن» رقم(۲۱۹۹). 









الأخوة والأخلاق الإسلامية والتعاون بين المؤمنين 


والعناية مها والحرص على الاجتماع على تلاوة القرآن ومدارسته. 

ومن ذلك سیاع البرامج الدينية والأحاديث المفيدة التي تذاع 
من إذاعة القرآن الكريم» ويتولاها العروفون بالعلم والبصيرة» 
وحسن العقيدة» ثم من المعلوم أن الله سبحانه خلق الثقلين 
لعبادته» والعبادة لابد فيها من العلم والإنسان لا يعرف العبادة 
التي كلف با إلا بالتعليم والتفقه في الدين» والله يقول: « وم 
کل ار وان ال لِيَعْبَدُونِ 4 [الذاریات: 01] فيا هي العبادة 
التي لابد أن تتعلمها؛ ولابد أن تتفقه فیها؟ هي کل ما شرعه الله 
وأحبه لعباده من صلاة و زكاة وصوم وغير ذلك. 

ثم قال سبحانه وتعالی بعد الصلاة 5: ووتو ن لرکزة > فالزكاة 
حق الال» يجب على السلم أن يژدي زكاة آمواله إلى أهلهاء 
خلضّا بل راجيا ثوابه» خخائفًا من عقابه ‏ سبحانه وتعای ‏ وقد 
بين الله آهلها ی قوله تعالی: < * نما الصدقت للفقراء 
امس بکین...4 [التوبة:1۰] الاية من سورة التوبة. 

ثم قال بعدها: «وَیْطِیُورت له رسو بعدما ذکر الصلاة 





الأخوة والأخلاق الإسلامية والتعاوة بين اللؤمنيد. ‏ 





والزكاة والموالاة بين المؤمنين والأمر بالعروف والنهي عن 
المنكر قال: ل وَيُطِيعُوَ له وَرَسُولهُد 4 يعني في كل شيء؛ کا 
يطيعونه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وني الصلاة 
والزكاة» يطيعونه في كل شيء» هكذا المؤمن والمؤمنة».يطيعون 
الله ورسوله في كل الأوامر والنواهي أين) كانواء ولا تم الدين 
إلابذلك. 

ثم قال تعالى: ونېك سرهم آله فأوضح سبحانه بذلك 
أن الذين استقاموا على دين الله وأدوا حقه وأطاعوه» وأطاعوا 
رسوله عليه الصلاة والسلام» هم الستحقون للرحمة.في الدنيا 
والآخرة لطاعتهم له و انم به» وأدائهم حقه» فدل ذلك على 
أن العرض الغافل القصر قد عرض نفسه لعذاب الله وغضبه؛ 
فالرحمة تحصل بالعمل الصالح والجد في طاعة الله والقیام 
بأمره» ومن أعرض عن ذلك وتابع الهوى والشيطان فله النار 
يوم القيامة» قال تعالی: « اما من طَفَى (&) و تیوه انیا 


PS‏ ا صو ‏ 2ر جر ر 2 مرو سس رات رح 
:2 فان آ جم هی الْمَأَوَى چ وَأما من خاف مقام رَد ونهى 














الأخوة والأخلاق الإسلامية والتعاون بين المؤمنين 


التفسَ ع ی آهوی (ع فان هی موی 4 [النازعات: 41-81]. 

فنسأل الله بأسائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وسائر 
المسلمين للعلم النافع والعمل الصالح» وأن يصلح قلوبنا 
وأعمالنا جميعًاء وأن يرزقنا التواصي بالحق والتواصي بالصیر 
والتعاون على البر والتقوى وإيثار الآخرة على الدنياء والحرص 
على سلامة القلوب وسلامة الأعمال» والحرص على نفع 
اسمن ۳ كانواء کا أسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي 
كلمته وأن يوفق جميع ولاة أمر المسلمين عمومًاء وأن يصلح 
قلوبهم وآمياشم وأن يمنحهم الفقه في دينه وأن يشرح 
صدورهم لتحكيم شريعته والحكم مها والاستقامة عليهاء وأن 
يعيذنا وإياهم وسائر المسلمين في كل مكان من مضلات الفتن؛ 
وطوارق الخن, وأن يخذل أعداء الاسلام أينم| كانواء وأن يجعل 
الدائرة عليهم» وأن ينصر إخواننا المجاهدين في سبيل الله في كل 
مكان. إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

وصل الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 





الأخوة والأخلاق الإسلامية والتعاوق بين المؤمنين 





نصيحة عامة” 

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه من إخواننا 
المسلمين» سلك الله بي وهم سبيل أهل الإيهان وأعاذني وإياهم 
من مضلات الفتن ونزغات الشيطان آمين. 

سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته.. آما بعد: 

فالوجب لهذا هو النصيحة والتذكير عملاً بقوله تعالى: 
« ورن ال ری تفع المژیین 4[الذاريات!. 

5 

وقوله تعالى: ل وَتَعَاَئُوا عَلَى باتوی ولا تَعَاوَنُواعَلَى 
لاتم والعدَوّن ‏ [المائدة: ۲ 

وقول النبي #: «الدین النصيحة الدین النصيحة الدین 
النصیحة» قیل: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولکتابه ولرسوله 
ولأئمة السلمین و عامتهم»۳. 





(۱) مجموع فتاوی ومقالات متنوعة (۲/ ۲9۳- ۲۵۹) وهي نصيحة قرئت 
على الناس في الساجد عام ۱۳۱۸ ه-. 
(۲) سبق تخريجه. 








إذا علمتم هذا فالذي أوصيكم به ونفسى: تقوى الله 
سبحانه وخشيته في السر والعلانيةء والتقوى هي وصية الله 


0 
اوتوا 


ووصية رسوله يه قال الله تعالی: # وَلَقَدَ وَصَّيئَا لین 
لیب من قتلکم وا کم أن انوأ له 4 [النساء: ۱۳۱ 

وقال النبي لد في خطبته: «آوصیکم بتقوی الله" وقد آمر 
الله عباده بالتقوى ووعدهم عليها مغفرة الذنوب وتفريج 
الکروب. وتيسير الأمور والرزق الطيب من حيث لا جتسبون 
قال الله تعال :يي الل اموا أتقوا اله وغ تس ما 
د تقو آله إن له حي يما تون (2) ولا تَكُويُوا 
كاين سوأ آله فده انهم أولتبلت هم الفیقورت 4 
[الحشر: ۱۸ ۱۹۰]. 

وقال تعال: خن تنعل کہ و 


۳ 


ت 7 


كنا وک سڪ" 


(۱) أخرجه أحمد (7794١)؛‏ وأبو داود: كتاب السنةء باب في لزوم السنةء رقم 
(۰۷ 4)؛ والترمذي: كتاب العلم» باب ما جاء في الأحذ بالسنة واجتناب 
البدع» رقم .)۲۹۷١(‏ 


e 
وقال تعالى: ط ون أهل ال ءَامَعُوأ توا لفتختا‎ 
۹1 عم ركست من السماء وَلأرَضٍ  [الاعراف:‎ 
وقال تعالى: ( ومن یگ آله جحل لَه رجا اوررق من‎ 
.]۳ ۰۲ ین لا متسب 4 [الطلاق:‎ 
4 وقال تعالی: ۶ ومن ب يق الله جل لد من انرون یر‎ 
[الطلاق: 4 ]» والکیات نی الم بالتقوی والحث علیها وبیان ما آعد‎ 
الله للمتقين من الخير العظيم في الدنيا والآخرة كثيرة معلومة»‎ 
والتقوى كلمة جامعة للخير كله» وحقيقتها فعل ما أوجب الله‎ 
على عباده من الطاعات؛ واجتناب ما حرم عليهم من‎ 
السامي والتواصي بذلك والتعاون عليه» فمن فعل ما آوجب‎ 
لله عليه من الطاعة واجتنب ما حرم عليه من المعصية ابتغاء‎ 
مرضة الله وحذرًا من عقابه فقد اتقی الله حق تقواه» وأفلح كل‎ 
الفلاح.‎ 


1 














الأخوة ۱ والأخلاق الإسلامية والتعاون بين المؤمنين 






25 علينا وعليكم يا إخواني تقوى الله سبحانه بفعل 
أوامره واجتناب نواهيه والتواصي بذلك. والأمر بالعروف 
والنهي عن النکر حسب الطاقة» وقد رأيتم وسمعتم ما حصل 
بسبب الإخلال بالتقوی من قسوة القلوب وكثرة الغفلة عا 
أوجب الله على عباده» وغلاء الأسعار» وجدب كثير من البلاد» 
وتأخر نزول الغيث عنهاء وليس لذلك دواء إلا الرجوع إلى الله 
ولزوم تقواه» والتوبة إليه من سالف الذنوب والتواصي بذلك» 
فمتى رجع العباد إلى الله سبحانه وأنابوا إليه واتقوه بفعل أمره 
وترك یه وتابوا إليه من ذنوبهم واستغاثوه وتضرعوا إليه 
بقلوب خاشعة وألسنة صادقة وخوف ورجاء أعطاهم ما يحبون 
وصرف عنهم ما یکرهون؛ وأصلح قلوبهم وأععالهم كا وعدهم 
الله بذلك في الآيات المذكورة والأحاديث المعلومة عن النبي كل. 

ويدخل في التقوى أمور أعظمها وأكبرها إخلاص العبادات 
القولية والفغلية لله فلا يعبد العبد إلا ربه» ولا يتوكل إلا عليه» 
ولا يستغيث إلا به» ولا يخاف إلا منه ولا يرجو إلا إياه؛ لأن 


swerve ramena egy sg am rene eren‏ سس سس 


الأخوة والأخلاق الإسلامية والتعاوة | بين المؤمنين 





نواصي العباد وأزمة الأمور كلها بيده سبحانه لا مانع لما 
أعطى ولا معطي لما منع» کا قال تعالى: 8 فاَعبده وَتوَکُل 
عليه 4 [هود: ۲۳]. 

وقال تعالى: «r E EE‏ 
وقال تعالى: ‏ * وَقَضَئْ ربق لا تَحْبدُوَأ یاه 4 [الإسراء: ۲۳]. 

وقال تعالی: ‏ وما أا إل لد را الله خلصين له الدين 
حْتَقَآءَ 4 [البينة: »]١‏ ومتى صرف العبد شيئًا من العبادة لغير الله 
فقد أشرك بالله» والشرك يحبط العمل ويوجب الخلود في النارء 
قال الله تعالى: « ول أُسْركُوأ خبط عَنَهُم ما كَانُوأ يَعْمَلُونَ 4 
[الأنعام: ۰]۸۸ 

وقال تعال: : « انهء من شرك بالله فقد حرم له عليه الْجَنَة 
وا آلكَارُ 4 [انانده: ۷۲]. 

ومن أعظم التقوى: المحافظة على الصلوات الخمس وأداء 
الرجال لما في الجماعة وإقامتها في المساجد كما شرع الله ذلك على 









لسان نبيه يك قال الله تعالى: # حَفِظوأ على لصَّلّوتِ وَالصلوة 
الوط 4 [البقرة: ۲۳۸]» وقال تعالى: $ إن الصوةَ کت علی 
لْمُؤْمِيِينَ ماوقا 4 [النساء: ۱۰۳ وقد وعد الله المحافظين 
عليها بالفردوس الأعلى والكرامة في الجنات» كما قال تعالى: 


و ده 


« قد أَفلَحَ الْمُؤينُو 
قوله: ظ وَلَذِينَ هم على صَلَوْهِمْ ۾ افون اي أُولَتيِكَ هم 
شوت وه ا این ا ع 
[المؤمنون:١1-١١]»‏ وقال تعالى: < ودين هم عل صلا م َافِطونَ 





چم چم تیک فى جسم مکرمُون 4 [العارج: ۳9۹۳ وصح عن 
۱ نی ييه أنه قال: «بين الرجل وبين الکفر والشرك ترك 

الصلاة»”"» وقال ع: «العهد الذي بيننا وبینهم: الصلاة فمن 
تركها فقد كفر)"". 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 


ی : لا يحافظ عليها إلا مؤمنٌ» 
ی 9 


TEE‏ وگال 
[النساء: ۰۲۱۲ وقال تعال: ظ إن ین ف آلدزك الاْمَفل من 






آلتار ون جد لهم نَصِررًا 420 4 [النساء: 4 »]1١‏ وقد هم-النبي ع 
بتحریق بیوت الذین یتخلفون عن الصلاة في الساجد» وف 
السند عنه يه أنه قال: «لو لا ما في البیوت من النساء والذرية 
را لیم ْ 

وني صحيح مسلم: اأ خلا أعمن اتن النبي يل فقال: يا 
رسول الله: إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فهل لي من 
رخصة أن أصلي في بي 3 بيتي؟ فقال كيلا 5 «هل تسمع النداء 
بالصلاة»؟ قال: نعم» قال: «فأجب»۰ و لفظ: «لا أجد لك 


سمدم 
(۱) أخرجه أجد (۰)۸۵۷۸ 

















رخصة» وقال يَل: من سمع الأذان فلم يأت فلا صلاة له إلا 


من عذر)”". 

فاتقوا الله عباد الله وعظموا الصلاة وأحكموها وحافظوا 
علیها في الساجد» وتواصوا بذلك وأنكروا على من تخلف 
عنها لتسلموا جميعاً من غضب الله وعقابه» وتفوزوا برهته 
وکرامته في الدنیا والااخرة. 

ومن أعظم التقوی أيضًا آداء الزكاة التي افترضها الله على 
عباده الأغنياء في آمواهم وجعلها طهرة لهم وإحسانًا ومواساة 
لإخوانهم الفقراء» وتوعد من بخل بها بالعذاب الأليم» قال الله 
تعای: ظ خذ عن ابو صدّقَة تطهرهم و بط نا 4 [التوبة: 
۳ وقال تعال: ‏ ايمرا أَلصلوة وَءَاتوأ الرَكوة وَأَطِيعُوأ 
ال سول اَمَك تون 4 [النور: 0۷ وقال تعالی: یرت 





)١(‏ سبق تخر يجه. 
(۲) سبق تخ رجه. 


ال خوة والإخلاق الإسلامية والتعاوة بين الموفنيق 


يكتزورت آلذهب وَالفِضّة ولا فقوتا فى سبیل الله فبشرهم 


بغذاب أليم 4 [النور: ۶ وقد آخبر النبي 3 أن من م يؤد زكاة 


س سس 


ماله عذب به يوم القیامة" فاتقوا الله عباد الله وأدوا زكاة 
أموالكم طيبة مها نفوسكم رجاء ثواب الله سبحانه وحذرًا من 
عقابه» وشكرًا له على نعمه ورحمة لإخوانكم الفقراء وأبشروا 
بالخلف والأجر الجزيل؛ كما قال تعالى: « وَمَآ أنفقثم ین شَْء 
هتفه وم کیال LR‏ وقال تحال ول 
تات ريم ين مَحَرْتْرْ لازیدنکم وهن کَفرم ان عَذَاى 
لشدید 4 [إبراهيم: ۷]. 

وأکثروا من صلاة النافلة وصدقة التطوع؟ لأنَّ التوافل 
تکمل بها الفرائض وتضاعف بها الأجور. والصلاة والصدقة 
من أعظم الأسباب في دفع العقوبات وتکفیر السیئات 


(۱) أخرجه البخاري: کتاب الزکاق باب إثم مانع الز کات رقم(۰)۱6۰۳ 


وسلم: کتاب الز کات باب إثم مانع الز کات رقم(۹۸۷). 














اه الات 

ومن أعظم التقوى الأمر بالعروف والنهي عن النکر» ولا 
قوام للدين وأهله ولا صلاح لهم في معاشهم ومعادهم إلا 
بالقيام بذلك والتواصي به والصبر على ما فيه من المشقة» قال 
الله تعالی: گم حَبرَأَمةِ أخْرِجَت لاس نمرون موف 


نهو عن المنکر و نون باه 4 [آل عمران: ۰ وقال 


۵ 


تعال: ‏ وَآلْمُؤْمبُونَ الم هم مب 
ارو نیون عن گر ونقیمورت آلصاوة ة وتو 
آلرکوة وَيُطِيعُون اله ا وبك سرهم ۳ 
عَزِيزٌ حَكيمٌ 4 [التوبة: .]۷١‏ 

وفى هذه الآية الدلالة الصريحة على أن العبد لا يكون من 
المنین على الحقيقة الموعودين بالرحمة والفوز بالجنة إلا إذا 
اتصف ذه الخصال المذكورة التي من آهمها الأمر بالعروف 
والنهي عن المنكرء ومتى ترك الناس الأمر بالعروف والنهي 


3 


إن الله 
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| 





عن المنكر وتساكتوا استحقوا المت من الله واللعنة وحلول 
ل تعالى: ۾ أي الي ڪفروا من ق 


إِسَراءِيلٌ على لان داودد وَعِيسَى آبْنٍ ری ذَلِكَ بمّا عضو 
کارا لا یناموت عن كر 





3 1 7 و 5-1 E‏ 
وکانوا یعتدوت. ره 
او تس ما انوا يعور 4 [الائة: ۰0۷۹۰۷۸ * 


ونی سنن أبي داود عن ابن مسعود يه قال: : قال رسول الله 


يلهِ: «إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل 
يلقى الرجل فيقول: : يا هذا اتق الله ودغ ما تصنع فإنه لا يحا, لك 


م يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله 


وشريبه وقعيده» فل فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم کب 
ثم قرآ: : و لوت لین روا تن نويل عل بان داف 
ج چ کائوا 


وَعِيسى أبن ملق يما عَصواً وََانُوا يعد ورت 


ل ارت عن مشق TT‏ كائوأ يفلو 22 
ی كَييرًا هم یتولزنت نی کرو یلم ما مت هر 








۱ 

3 
1 
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أ 
۳ 
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آنشنیع أن سط آله هر وی آلعذاب هم خلدون ¢ إلى قوله: 
3 تس تور 4 [امائدة: 0۸۱-۷۸ ثم قال: كلا والله لتأمرن 
بالعروف ولتنهون عن النکر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على 
الحق أطرًا أو لتقصرنه على الحق قصرّاء أو ليضربن الله بقلوب 
بعضكم على بعض» ثم ليلعنكم کا لعنهم". 

وصح عنه 45 أنه قال: «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه 
أوشك أن يمتهم الله بعقابه)”. 

وقال صلى الله عليه وسلم: «من رأى منكم منكرًا فليغيره 
بيده فان لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف 
الاییان»۳. 

فاتقوا الله عباد الله وخذوا على آيدي سفهائکم» وتآمروا 
بالعروف وتناهوا عن المنكر لتسلموا جميعًا من غضب الله 
اع ها دار ات اللاحم باب الأمر والنهي» رقم (4۳۳). 


(۲) سبق تخريجه. 
(۳) سبق تخ ريجه. 
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وحلول نقمته» ومن أهم ذلك محاسبة كل عبد نفسه وإلزامها 
بتقوى الله» وقيامه على من تحت يده من زوجة وأهل وخادم 
وإلزامهم با أوجب الله عليهم» وزجرهم عا حرم الله عليهم 
عمق بوله مال :ورا لت راتان واضیز غا 
:۱۳۲ وقول فال دنا الذيق ارا فوا اف 
هیک نار وَقُودُهَا لاس و جارة 4 [التحريم:+]» وقول النبي 
3 «کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته»۲. 

۱ ومن المذكرانت التي يجب على العباد إنكارها واحذر منها: 
الزناء واللواط والسرقة» والظلمء والغيبة» والنميمة» واللعن؛ 


|والسباب. والکش وإسبال الثياب» وحلق اللحى وأخذ شىء 
۱ 
إمنهاء وإطالة الشوارب. وعقوق الوالدین؛ وقطيعة الرحم؛ 


إرأكل الرباء وأكل آموال الیتامی وشرب السکرات 







8 أخرجه البخاري: کتاب الجمعة» باب الجمعة في القری والدن» رقم 
(۸۹۳): ومسلم: کتاب الامارق باب فضيلة الامام العادل» رقم 
(۱۸۲۹). 
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والانشغال بالات اللهو کالسینا والرباب» واستماع أصوات 
الغنیات والزامیر من الرادیو وغيره» والتهاجر والتقاطع؛ 
والشحناء لأجل الدنیا وحطامها» والخش وشهادة الزورء 
والیمین الفاجرة والکذب وكثرة الحلف في العاملات إلى غير 
ذلك من المنكرات التي نی الله ورسوله عنها. 

فالواجب علينا وعليكم يا إخواني اجتناب هذه النکرات 
وأشباههاء والحذر منهاء والتحذير منهاء والتوبة إلى الله ما 
سلف منهاء لتفوزوا بجزيل الثواب» وتسلموا من غضب الرب 
وحلول العقابء والله المسؤول أن يوفقني وإياكم لما يرضيه من 
القول والعمل» وأن يثبتنا جميمًا على دينه» وأن يعيذنا من شرور 
أنفسناء وسيئات أعالناء وأن يوفق الله ولاة آمورنا لا يرضيهء 
وأن يصلح بطانتهم» وأن ينصر بهم الدين ويقمع بهم الفسدین؛ 
إنه سميع الدعاء قريب الإجابة. 

وصل الله على محمد وآله وصحبه وسلم 
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شكر النعمة حقيقته وعلاماته” 

الحمد لله رب العالین» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام 
على الصادق الأمين» وعلى آله وصحبه أجمعين.. أما بعد:, 

فمن العلوم أن الله جل وعلا أسبغ علينا نعًا کثیرة» ولم يزل 
يسبغ على عباده النعم الكثيرة» وهو المستحق لأن يشكر على 
جميع النعم والشكر قيد النعمء إذا شكرت النعم اتسعت 
وبارك الله فيها وعظم الانتفاع ہا» ومتى كفرت النعم زالت 
وربا نزلت العقوبات العاجلة قبل الآجلة. 

فالنعم أنواع منوعة: نعمة الصحة في البدن والسمع والبصر 
والعقل» وجميع الأعضاء وأعظم من ذلك وأكبر: نعمة الدين 
والثبات علیها والعناية بها والتفقه فيهاء قال تعالی: اليو 


و مرف و 


مت لخد رین منت کم يمت واضیث لم للم 


و ۱ 
(۱) جموع فتاوی ومقالات متنوعة (۱۷۷-۱5/۵) وهي محاضرة ألقاها 
سياحة الشیخ بالجامع الكبير بالریاض. ۱ 
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دينًا * [الاندة: ۳ فأعظم النعم نعمة الدين» وقد أرسل الله 
الرسل وأنزل الكتب حتى أبان لعباده دينه العظيم ووضحه 
هم ثم وفقك أا المسلم وهداك حتى كنت من أهله. 

فهذه النعمة العظيمة التي يجب أن نشكر الله عليها غاية 
الشکر وانا يعرف قدرها وعظمتها من نظر في حال العالم وما 
نزل بهم من أنواع الكفر والشرك والضلال وما ظهر بين العام 
من أنواع الفساد والانحراف وإيثار العاجلة والزهد في الاجلت 
وما انتشر أيضًا من أضرار الشيوعية والعلمانية وأفكار الدعاة 
هماء ومعلوم ما تشتمل عليه هذه الأفكار من الكفر بالله 
وبجميع الأديان والرسالات والكتب المنزلة من السماء وهكذا 
ما ابتلي به الكثير من الناس من عبادة أصحاب القبور والأوثان 
والأصنام» وصرف خالص حق الله إلى غيره. وكذلك ما ابتلٍ 
به الكثير من البدع والخرافات وأنواع الضلال والمعاصي. 

وإنما تعرف النعم وعظم شأنها وما لأهلها من الخير عندما 


ar mare و و‎ ins o 
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يعرف ضدها في هذه الشرور الكثيرة وما لأهلها من العواقب 
الوخيمة؛ فنعمة الإسلام عاقبتها الجنة والكرامة والوصول إلى 
دار النعيم بجوار الرب الكريم في دار لا يفنى نعيمهاء ولا يبل 
شباب أهلهاء ولا تزول صحتهم ولا آمنهي بل هم في صحة 
دائمة وأمن دائم وشباب لا يبى» وخير لا ينفد وجوار للرب 
الكريم؛ كا قال الله سبحانه وتعالی: ان مکی یمام 
2 فى جنس وغیون اي يَلبَسُونَ من سندس وَإِسْتَبرْقٍ 
قيلت سجن َلك وروجنهم عور عون (2) يَدَعُونَ 
فیھا بل فکهة ایت اج لا يَدُوفُوت فا مک إا 
آنموته الأول وهر عذاب جير :2 فضلاً نیت دك 
هو الفوژ الْعَظِيمٌ 4 [الدخان: ١ه-لاه]‏ والآيات ف هذا العنی 
كثيرة. 

وأما أهل الكفر والضلال فمصيرهم إلى دار امون.. إلى 
عذاب شديد وإلى جحيم وزقوم 2 دار دائمة لا ينتهي عذامها 











ولا يموت أهلهاء کا قال الله سبحانه: وین کفرو هم تا 
جَهَكَرَ ل يُقَضَئ علیهم فَيَمُونُوا ولا فف عَنَهُم ین عَذَايهَا 
دک جزی کل فور > [فاطر: 5 فمن فكر في هذا الأمر 
وعرف نعمة الله عليه فان الواجب عليه أن يشكر هذه النعمة 
بالثبات عليهاء وسؤال الله سبحانه أن يوفقه للاستمرار عليها 
حتى 34 والحفاظ عليها بطاعة الله وترك معصيته والتعوذ 
بالله من أسباب الضلال والفتن ومن أسباب زوال النعم. 
وعليه أيضًا شكر النعم الأخرى غير نعمة الإسلام ما 
يحصل للعبد من الصحة والعافية وغير ذلك من نعم الله عز 
وجل الكثيرة» كالأمن في الوطن والأهل والمال» وقد يكون 
سوقها إليك أا العبد من أسباب إسلامك وايمانك بال وقد 
يكون ذلك ابتلاءً وامتحانًا مع كفرك وضلالك. قد تمتحن 
بوجودك في محل آمن وصحة وعافية ومال كثير» وأنت مع ذلك 
منحرف عن الله وعن طاعته فهذا يكون من الابتلاء والامتحان 


وإقامة الحجة عليك ليزيد في عذابك يوم القيامة إذا مت على 


هذه الحالة السیگة. 

فالشكر حقيقته أن تقابل نعم الله بالإيهان به وبرسله ومحبته عز 
وجل والاعتراف بإنعامه وشكره على على ذلك» بالقول الصالح 
والثناء احسن والحبة للمنعم» وخوفه ورجائه والشوق إليه 
والدعوة إلى سبيله والقيام بحقه. 

ومن الایمان بالله ورسله الإيمان بأفضلهم وإمامهم نبينا حمد 
ي والتمسك بشريعته. 1 

فون شکر الله أن تؤمن بالله إلا ومعبودًا حقّاء وأنه ا لاق 
والرازق العليم» وأنه المستحق لأن يعبد وحده» وتؤمن بأنه 
رب العالین» وأنه لا إله غيره» ولا معبود بحق سواه» وتؤمن 
بأسرائه وصفاته عز وجل» وأنه كامل في ذاته وآسائه وصفاته لا 
: ل 


E 
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أحد 


تعالی: ‏ قل هو له أحد بخ :الله آلصَّمَدُ 20 لم یلد ولج پولد نج 


۶» 7 


ول يكن . فوا أ 4 [سورة الا خلاص]. 

ومن الإيمان بالله سبحانه أن تؤمن بأنه هو الستحق للعبادة كا 
تقد کا قال تعالى: ١‏ * وَقَضَى رب أل تَعَبْدُواً لا یاه 4 
[لاسراء:0]۲۳ وقال تعالى: « لیا تَعَبّدُ وایّاك ننتعیرت #4 
[الفاتحة:0] إلخ. وقال سبحانه: « فادعوا له مخلصیرت له 
لین ولو کره آلْكَفِرُونَ 4 [غافر: »]4١‏ وقال عز وجل: « یا 
ربكم اذى حَلَقَكُمْ 4 [البقرة: ١؟]‏ الخ. وقال 


تعالى: « وَمَا حلَفت ین وآلانس 1 لِيَعَبُدُونِ 4 [الذاريات: 01] 


الئاس أَعَبْدُوأ 
إلخ» وقال سبحانه: جوم وا( یبد وا له تلصین له له الدین 
ختفاء 4 [البينة: ه] إلخ. 

فالله هو المستحق لأن يعبد وحده بدعائنا ورجائنا وخوفنا 
وصلاتنا ونذورنا وذبحنا وغير ذلك من أنواع العبادة. وبهذا 
تعلم أن ما يفعله الجهلة حول القبور من الدعاء والخوف 


الم م م م 
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والرجاء والذبح والنذر لأهلها؛ أن هذا هو الشرك الأكبر وأنه 
يناقضه قول لا إله إلا الله. وتعرف أيضًا أن من أنكر اليوم 
الآخر والبعث والنشور والجنة والنار فهو من أكفر خلق الله وم 
یمن بالله سبحانه وتعالى بل كافر بالله ودينه... إلخ. 
والشيوعيون الملحدون قد توافرت فيهم أنواع الكفر 
والضلال کا توافرت فيمن عبد غير الله وأشرك معه غيره» من 
عنّاد القبور والأوثان وعباد الأنبياء والصالحين» وعباد الأصنام 
والكواكب والشمس والقمر ونحو ذلك. کا قال تعالى: « بناجا 
الاس اعيدوا ریک ای کم این من فلکم لحم 
تقو 2 لدی جَعل لکم الأزض فرشا 6[البقرة: ۱ إلخ. 
وقال تعالی: « ارت رك الله اذى حل الشموت 


ورا جس مس 


سِتَة يام ثم ات شوى علی العرش بغیی اليل الباز 
يطلب ییا امس وَلَمر جوم مس خرت يأرو لا 


الخلق والاش تبارك آله 


۳ 
وَالأَرَض فى سِنَةٍ 


> 


تبارك الله رب آلعایین :2 ادغوأ رك ضرعا 
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0 
ومن صرف العبادة لغير الله کمن صرفها للجن أو الملائكة 
أو للبدوي أو للحسين أو غيرهم من الخلق فقد أشرك بالله غيره 
وعبد مع الله سواه» ونقض بذلك قوله «لا له إلا الله» وكفر 
بنعم الله التي أنعم بها عليه بالصحة والعافية وبالرسل 
0 محمد كه وهذا أعظم كفر للنعمة 9 ذَالِكَيأنَ أله هو 
د مَا يدعو ین دون هو الْبَطِلُ 4 [الحج: ؟7] 
وهذه العقيدة الصحيحة هي التي جاءت بها الرسل عليهم 
الصلاة والسلام» وجاء بها أكملهم وإمامهم وأفضلهم ونصيبنا 
منهم محمد ب جاء يدعو إلى توحيد الله والإخلاص له. 
وأرسل رسله إلى القبائل تدعوهم إلى توحيد الله عز وجل وإلى 





لي ا 
إلى توحيد الله 


إلى اليمن» وأقام في مكة ثلاث عشرة سنة يدعو 
عز وجل» وأقام في المديئة عشر سنين يدعو إلى توحید الله واتباع 
شريعتهء وإن) بدأ بالدعوة إلى التوحيد؛ لأنه هو الأساس؛ فهو 
آساس الایمان والدین وأساس الشکر لله المنعم» وبه بدأ الرسل 
۵« وولقد عاو کل | مر 1 
ری اعد وال جوا الطْعُوت € [النحل: :۱] الآية. 
e‏ توحيد الله ل 
کیا قال تعال: لاو 
: ۲۸۸ وقال تعالى: 


ی تن اس 
00 وَلَقَدَ وج الب وال این ین ويلك لین شرفت لیخبطن 
ات ولَکونن ینآ رین 4 [الزمر: : 10 )]. 

والشكر لله سبحانه على نعمة التوحيد وغبرها من النعم من 


یات الواجبات وأفضل القربات» وهو یکون بقليك محبة لله 





9 الأخوة والأخلاق: الإسلامية والتعاون بين المؤمنين 
وتعظيًا له وعبة فيه وموالاة فيه شوقا إلى لقائه وجناته. فهو 
سبحانه العالي فوق خلقه والستوي على عرشه استواءٌ يليق 
بجلاله وعظمته» ولیس العنی استول كا تقول البتدعة من 
الجهمية وغيرهم؛ بل هو بمعنی: ارتفع فوق عرشه كما قال 
السلف رجهم الله بأنه فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه 
سبحانه وتعال یعلم کل شيء ولیس يخفى عليه شيء سبحانه 
وتعال. وما اشتهر في ذلك قول مالك رحمه الله لا شتل عن 
قوله: « رم علی الْعَرْشٍ اوی 4 (طه: 0] كيف استوی؟ 
فأجاب رحمه الله بقوله: «الاستواء معلوم والکیف بجهول 
والإيهان به واجب والسؤال عنه بدعة» وبقوله قال أهل السنة 
والجاعة رحمهم الله. 

والمراد بقوله: «والسؤال عنه بدعة» يعني الكيف؛ لأنه لا 
يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى» أما الاستواء فمعلوم» وهو العلو 
والارتفاع ورؤي هذا العنی عن أم سلمة ‏ رضي الله عنها - 





وعن ربيعة ابن أبي عبد ال رحمن شيخ مالك رحمة الله عليهما. 
ومن الشكر بالقلب لله أيضًا محبة المؤمنين والمرسلين 
وتصديقهم فیما جاءوا به ولاسی نبينا محمد 5 وأنهم بلغوا 


ام کر اس 
2 


مرول ری اعبذوا آله وَآجَعَِبُوآلطََهُوتَ 4 [النحل: ۳۰). 

ومن الشکر بالقلب أيضًا أن تعتقد جازمًا أن العبادة حق لله 
وحده ولا يستحقها أحد سواه. 

ومن الشكر لله بالقلب الخوف من الله ورجاؤه ومحبته حًا 
يحملك على أداء حقه وترك معصيته» وأن تدعو إلى سبيله 
وتستقيم على ذلك. 

ومن ذلك الإخلاص له والإكثار من التسبيح والتحميد 
والتكبير. 

ومن الشكر أيضًا الثناء باللسان وتكرار النطق بنعم الله 
والتحدث بها والثناء على الله» والأمر بالعروف والنهي عن 
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المنكرء فان الشكر يكون باللسان والقلب والعمل. وهكذا 
شكر ما شرع الله من الأقوال يكون باللسان. 

وهناك نوع ثالث وهو الشكر بالعمل» بعمل الجوارح 
والقلب ومن عمل الجوارح: أداء الفرائض والمحافظة عليها 
كالصلاة والصيام والزكاة وحج بيت الله الحرام والجهاد في 
لله بالنفس والمال؛ كما قال تعالى: « آنفِرُوأ حفافاوَقالا 
وَجَنهِدُوا بأموَلکم وأنفیسکم ...4 [التوبة:41] الاية. 

ومن الشکر بالقلب: الاخلاص لله ومحبته واخوف منه 
ورجاژه کا تقدم. 

والشکر لله سبب للمزید من النعم كا قال سبحانه: « ود 
درک زیم لبن مُکرثر لزید نکم 4 [إبراهيم: 1۷ ومعنی 
تأذن: يعني أعلم عباده بذلك وآخبرهم أنهم إن شکروا زادهم 
وان کفروا فعذابه شدید ومن عذابه: أن یسلبهم النعمة 
ویعاجلهم بالعقوبة؛ فیجعل بعد الصحة المرض» وبعد اخصب 





الجدب» وبعد الآمن الخوف» وبعد الاسلام الکفر بالله عز 


وجلء وبعد الطاعة العصیة. 

فمن شکر الله عز وجل أن تستقیم على آمره وتحافظ على 
شكره حتى يزيدك من نعمهء فإذا أبيت إلا كفران نعمه 
ومعصية أمره فإنك تتعرض بذلك لعذابه وغضبه» وعذابه 
أنواع؛ بعضه في الدنيا وبعضه في الآخرة. 

ومن عذابه في الدنيا: سلب النعم كا قال تعالى: 8 فلم 
َاعُوا أاع اله هم 4 (الصف: 6 وتسلیط الأعداء. وعذاب 
الآخرة أشد وأعظم؛ كا تال سبحانه: < فاد کرو اد کرک 
وانگروای ولا تکفرون 4 [البقرة: ۲ وقال تعالی: « لوا 
وال کار شکرا وقلیل من عبادی آَلشَّكُورُ 4 [سبا: ۱۳] فأخبر 
سبحانه أن الشاكرين قلیلون وأكثر الناس لا يشكرون. فأكثر 
الناس يتمتع بنعم الله ويتقلب فيها ولكنهم لا يشكرونها بل هم 
ساهون لاهون غافلون کما قال تعال: وین کفروا یمرن 
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ويون كما تاکل انعم ولاز موی هنم 4 [عمد: ۱۲] فلا يتم 
الشکر الا باللسان والید والقلب جيعًاء وبهذا العنی یقول 
الشاعر: 
أفادتكم النعماء منى ثلائسة 
يدي ولساني والضميرالمحجبا 

والمؤمن من شأنه أن يكون صبورًا شكورًا کا قال تعالى: 
رت فى دیلک صَبَارٍ شکور 4 [إبراهيم: 0] فالمؤمن 
صيور على الصائب» شكور على النعم» صبور مع أخذه 
بالأسباب وتعاطيه الأسباب» فان الصبر لا يمنع الأسباب؛ فلا 
يجزع من الرض ولكن لا مانع من الدواء. 

فلا ييز من قلة غلة المزرعة أو ما يصيبهاء ولكن يعالج 
المزرعة با يزيل من أمراضهاء فالصبر لازم وواجب» ولكن لا 
يمنع العلاج والأخذ بالأسباب. فالمؤمن يصبر على ما أصابه 
ويعلم أنه بقدر الله وله فيه الحكمة البالغة» ويعلم أن الذنوب 
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شرها عظيم وعواقبها وخيمة فيبادر بالتوبة من الذنوب 
والعاصي. 

فعليك أيها السلم أن د نتوب إلى الله عز وجل حتی یصلح لك 
ما كان فاسدًا ويرد عليك ما كان غائبًا. وقد صح في الحديث 
عن رسول الله وَل أنه قال: «إن العبد لیحرم الرزق بالذنب 
بصیبه"" فقد يفعل الانسان ذنبًا يحرم به من نعم كثيرة. قال 
تعالی: ‏ وما أصبگم من جيبو فما کسبت أيدية وفوا 
عن کثیر 4 [الشوری: ۲۷]. 

وقال جل وعلا: $ ی ی تور وتا 
صَابَكَ من سَيْعَو قَمِن نفيك [النساء: 74]. 

وقال سبحانه: « هر فاد فى لبر وَلْبَحَرِ يما بت 
بُدِى آلنًا س ليذيقهم به :انی يلوا له یرجعون 4 


)١‏ أخرجه أحمد (۲۱۸۸۱)؛ وابن ماجه: كتاب الفتن» باب العقوبات» رقم 
(4۰۲۲). 
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[الروم: ۱ فالمصائب فيها دعوة للرجوع إلى الله وتنبيه للناس 
لعلهم یرجعون إليه. ۱ 

فالعلاج الحقيقي للذنوب یکون بالتوبة إلى الله وترك 
العاصي والصدق في ذلك ومن جلة ذلك العلاج: ما شرع اله 
من العلاج الحسي فإنه من طاعة الله كما قال النبي ولِ: «عباد الله 
تداووا ولا تتداووا بحرام)" فالمؤمن صبور عند البلايا في نفسه 
وأهله ولد شکور عند النعم بالقيام بحقه والتوبة إليه» كا 
قال النبي کل «عجيًا لأمر المؤمن إِنَّ آمره كله له خبر ولیس ذلك 
لأحد إلا للمومن إن أصابته ضرّاء صبرء فكان خيرًا له وان 
أصابته سرّاء شكر فكان خيرًا له" رواه مسلم في الصحيح من 
حديث صهيب بن سنان 4 . 

ومن الشكر لله عز وجل لزوم السنة والحذر من البدع. فإن كثيرًا 
(۱) آخرجه أبو داود: : كتاب الطب» باب في الأدوية الکروهةء رقم (4 ۰6۳۸۷ 


)۲( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب المؤمن أمره كله خير» رقم 
(۲۹۹۹). 


ك والأخلاق_ الإسلامية ا بيك المؤمنيد 





من الناس قد يبتلى بالبدعة تقليدًا وتأسيًا بغيره» وأسباما الجهل» 
والبدعة نوع من كفران النعم وعدم الشكر لله سبحانه وتعالی. 
ومن ذلك ما يفعله كثير من الناس في كثير من البلدان من 
الاحتفال بمولد النبي يك في ربيع الأول» ويعتقدون أن ذلك 
مستحب جهلاً منهم وتقليدًا لغيرهم» وذلك غلط لا أساس له 
في الشرع الطهر بل هو بدعة ما أنزل الله بها من سلطان» وقد 
ى) بقع في هذا الاحتفال أشياء منكرة» من شرب الخمورء 
واختلاط النساء بالرجال» بل قد يقع فيه قصائد بها شرك أكبر 
مثل ما قد وقع في البردة للبوصيري وذلك في قوله: 
يا أكرم الخلق ما لي من آلوذ به 
سواك عند حلول الحادث العمم 
إن لم تكن في معادي آخدًا بيدي 
فضلاً وإلا فقل يا زلة القدم 
فان من جودك الدنيا وضرتما 
ومن علومك علم اللوح والقلم 





۱ 
۱ 
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وكا وقع في قصيدة البرعي اليمني وما فيها من الشرك 
الأكبر في دعاء النبي يل. 

فالاحتفالات بالموالد سواء كان مولد النبي يل أو الوالد 
الأخرى كمولد البدوي أو ابن علوان أو الحسين أو علي رضي 
الله عنهما ‏ كلها بدعة منكرة أحدثها الناس» ولم تكن في عهد 
النبي يي ولا في عهد أصحابه ولا في القرون المفضلة. 

وأول من أحدثها هم الشيعة الباطنية وهم بنو عبيد القداح 
العروفون بالفاطميين الذين ملكوا مصر والمغرب في الانة 
الرابعة والخامسة» وأحدثوا احتفالات كثيرة بالوالد» کمولد 
النبي ‏ والحسين وغيرهماء ثم تابعهم غیرهم بعد ذلك» وهذا 
فيه تشبه بالنصاری والیهود في أعيادهم» وفیه إحياء لاجت‌اعات 
فیها کثبر من العاصي والشرك بالل حتی ولو فعلها کثر من 
الناس» ذلك لأن الق لا یعرف بالناس وانا یعرف الحق 
بالأدلة الشرعية في الكتاب والسنة. 
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وقد نبه كثير من العلماء على ذلك منهم شيخ الإسلام ابن 
تيمية والشاطبي وآخرون رحة الله علیهم» ومن استحسنها من 
بعض النتسبین للعلم فقد غلط غلطا بيتا لا تجوز متابعته عليه؛ 
فان تعظيم الرسول 4 وإظهار فضله وشأنه لا يكون بالبدع» 
بل باتباع شرعه وتعظيم أمره ونهيه» والدعوة إلى سنته وتعليمها 
الناس في المساجد والدارس واحامعات. لا بإقامة احتفالات 
مبتدعة باسم الولد؛ لما تقدم من الأدلة الشرعية؛ ولا یقع فيها 
من الخلو والشرور الکثیرة» وربا صار فيها الاختلاط وشرب 
الخمور بل قد بقع فیها ما هو أكثر من ذلك من الشرك الاکبر 
كما سبق التنبیه على ذلك. 

وقد وقع في الناس أيضًا تقليد لهؤلاء» فقد احتفل الناس بعيد 
ميلاد أولادهم أو عيد الزواج؛ فهذا أيضًا من النکرات وتقليد 
للكفرة. فليس لنا إلا عيدان عيد الفطر وعيد النحر وأيام 
التشریق وعرفة والجمعة. فمن اخترع عيدًا جديدًا فقد تشبه 





36 الأخوة والأخلاق الإسلامية والتعاون بين 


المؤمنين 






بالنصارى واليهود. قال يي: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو 
رد“ وقال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" وقال 
عليه الصلاة والسلام: «إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة 
بدعة و کل بدعة ضلالة»” والأحاديث في هذا العنی كثيرة. 
فالواجب على أهل الإسلام أن يسلكوا طريق النبي 25 


المحدثة بعدهم. وهذا كله من شكر الله قولاً وعملاً وعقيدة. 
وأسال الله أن يوفقنا جميعًا للعلم النافع والعمل الصالح؛ 

وأن يرزقنا العمل بالسنة والاستقامة عليهاء وأن يوفقنا لشكر 

نعمه قولاً وعملاً وعقيدة مع الثبات على الحق» كا نسأله 


)١(‏ سبق تخ ريجه. 

() سبق تخ ريجه. 

(۳) أخرجه أحمد (۱1۲۹۵)؛ وأبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم 
470 )»؛ والترمذي: كتاب العلم باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب 
البدعة» رقم (771/5)؛ وابن ماجه: كتاب المقدمة» باب اجتناب البدع 
والجدل. رقم (55). 
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سبحانه أن يصلح جميع ولاة آمور السلمین؛ وأن يوفقهم لكل 
خی وأن يرزقهم البطانة الصالحة» وأن يعينهم على إقامة أمر 
الله في أرض الله وعلى إقامة حدود الله على عباد ال وأن يولي 
على جميع أمور المسلمين خيارهم» ون يعيذهم من مضلات 
الفتن إنه سميع قريب.. 

وصل الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 

الأقليات الإسلامية ظروفها وآمالها 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبینا محمد 
الصادق الأمين» وعلى آله وصحبه أجمعين.. وبعد: 

فإن الله جلت قدرته قد بعث الأنبياء والمرسلين للذعوة إلى 
توحيد» وإخلاص العبادة له سبحانه» وإيضاح شرعه الذي 
شرع لعباده» وخلق الثقلين لذلك. كا قال ا © وما 


لَقَتُ أنينَّوَآلإنسن إلا دون [الذاريات: 1۰۱ وقال عز 
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و مرت و 


وجل: وولف يلعا فى کل یه و آي ادوا الله 


RENE 
وأخبر سبحانه وبحمده أنه لا يعذب قوماً إلا بعد إرسال‎ 
البشير والنذیں قال تعالى: « يَتأَهْلَ الکتب قَدَ جَاءَكُمْ رَسُولّا‎ 
يبن لکم حل فر سل أن تقولوا ما جَآءَنا مِنْمَشِيرِوَلَاَذِيرٍ‎ 
۹ فد جاگ و ول عل کل شَىْءِ قَدِيرٌ 4 [المائدة:‎ 
.]۱0 وقال تعال؛ « وما كنا معذبین جى تنعت زشولاً 4 [الاسراه:‎ 
ونبینا محمد يك الذي بعثه الله على فترة من الرسل» جاء بعد أن‎ 
ملعت الأرض جورًا وظلًاء وبعد أن تغلبت معصية الله في أرضه‎ 
على طاعته» فأرسله الله للعالمين الإنس والجن» وللعجم‎ 
والعرب بشيرًا ونذيرًا ومبلعًا لشرع الله» فوضح الحق ودعا إليه»‎ 
وأرسل الرسل وبعث الكتب للرؤساء والعظماء بالدعوة لما جاء‎ 
به» لتقوم الحجة على من عاند وخالف قال اله فال « قل‎ 


ر قوم صي 2 مدي اده و م اي صن ۳ و 
يتأيّهَا آلناس إن زسول الله (لیکم جَيِيعًا الذى له ملك 
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ن 


صا 
کی ب 5 ع 3 ۳۵ 5 3 7 و صانق 
السَموّت والازض للا إلنه الا هو یخی - وَيُمِيت فعامنوا بالله 


وَرَسُولِهِ لني ی ای يوين بال مه وغوه 
لَمَلَكُمْتَهَعَدُوتَ 4 [الأعراف: .]٠١۸‏ 

وقد جعل الله شريعته خاتمة الشرائع» ورسالته خاتمة 
الرسالات؛ لأن فيها الکمال والشمول لا يصلح الناس في 
معاشهم ومعادهم. وم يترك يلك خيرًا إلا دعا الناس إليه» أو 
شرًا إلا حذّرهم منه كا قال النبي وَل: «ترکتکم على الحجة 
البيضاء ليلها كنهارها لا یزیغ عنها إلا هالك»”. 

وقال ي: «ما بعث الله من نبي إلا كان حقًا عليه أن يدل أمته 
على خير ما يعلمه هم. وينذرهم شر ما يعلمه لهم" أخرجه 


(۱) أخرجه أحمد (135797)؛ وابن ماجه: في المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء 
الراشدين المهديين» رقم .)٤٤(‏ 

(۲) آخرجه مسلم: كتاب الامارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء» رقم 
( ۱۸6). 
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وقال وَل: «ترکت فيكم أمرين لن تضلوا أبدّا ما فسكتم بهم): 
كتاب الله وسنتي). 

ففي كتاب الله الأمر بالدعوة إلى دين الله» دين الحق الذي لا 
يقبل سبحانه من البشر سواه» قال تعال: آذع إل سَبِيلٍ رب 
که وَلروطه لقند وجدلهم الى من عدن 4 
[النحل: ۱۲۵] الآية. وقال تعالى: ظ إن اليرت عند آله الإِسَلمُ 4 
[آل عمران: .]۱٩‏ 

وقال سبحانه: « وم ینغ غترآلاشلدم ديا فلن يُقبَلَ من 
هو نی لخر ین ألْخَسِرِينَ 4[آل عمران: ۸0]. 

وفي سنة رسول الله يك الحث على الدعوة» والتوضیح نا 
يجب أن يؤديه المسلم نحو دين الله» وذلك بتوضيحه لسائر 


البشر فهو أمانة ملقاة على عواتق أهل العلم ولا تبرأ ذتمهم 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (۱۷۲/۱)؛ والدارقطني في السئن 
(۲۵/۶). 
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بذلك نحو إخوانهم المسلمين وغيرهم إلا بالتوضيح والنصح» 
قال ل: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً وشبك بين 
أصابعه»”" رواه البخاري ومسلم. 

وقال #: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 
کمثل الجسد إذا اشتکی منه عضو تداعی له ساثر الجسد بالسهر 
واحمی»" متفق علیه. 

وقال :من دل على خبر فله مثل أجر فاعله" آخرجه 
مسلم في صحیحه. 

وني الصحيحين أن النبي ب قال لعلي ذه لما بعثه إلى اليهود 
في خيبر ليدعوهم إلى الإسلام ويبين لهم حق الله عليهم: «فوالله 
لأن يمدي الله بك رجلاً واحدًا خير لك من حمر النعم»”". 





(۱) سبق تخ ريجه. 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) سبق تخريجه. 
(6) سبق تخريجه. 








الأخوة والأخلاق الإسلامية والتعاوة بين المؤمنين 








فالسلمون في أي مكان وزمان واجب عليهم التناصح فيا 
بينهم» والتعاون على البر والتقوى والتواصي باق والصبر 
عليه» ودعوة غيرهم إلى الإسلام» قال تعالى: « وَالْعَصَرٍ! إِنَ 
آلاشن ھی حر ر لا لين ءَامَنُوا وعیلوا آلصّلِحَتٍ 
وتا وا بالق وَتَوَاصَوَأ طبر 4 [العصر]. 

وقال تعالی: « وَتَعَاوَنُوا عَلى لب وَآلتَقوَئ ولا تعاوئوا على 
لاثم والعُدوّن 4 [لمائدة: ۲]. 

وقال الصلاة والسلام: «الدین النصبحة. الدین 
النصيحة, الدين النصیحة» قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله 
ولكتابه ولرسبوله ولأئمة المسلمين و عامتهم»۳ [متفق عليه]. 

فالواجب على المسلم الامتثال لأوامره وطاعة رسوله ك 
والنصح لله ولعباده؛ لأن في ذلك السعادة كلها في الدنيا 
والآخرة» والعزة للمسلمين لا تكون إلا بذلك» حيث يعلي 


(۱) سبق تخ ريجه. 


الأخوة والأخلاق الإسلامية والتعاون بين المؤمنين 





سبحانه كلمتهم وينصرهم على أعدائهم مھا كثروا وتعاونواء 
كا قال سبحانه: وَإِنَّ جُندَنًا لَهُم لبون 4 [الصافات: ۱۷۲] » 
وقال سبحانه: وله رو مؤت 4 [الافقون: 4]. 

ولقد سمعنا وقرأنا الأخبار عن كثير من إخواننا المسلمين في 
الجتمعات التي أكثر أهلها من غير المسلمين» وما يحصل عليهم 
من التسلط والتضييق في إقامة شعائر دينهم لإبعادهم عنه اما 
بالاکراه آو بطرق آخری فال اه هم وبهمیم السلمین 
الثبات على الاسلام والعافية من مکاید الاعداء. 

ولا شك أنهم على ثغرة مهمة من ثغور الاسلام» ويحتاجون 
والحالة هذه إلى كل مساعدة وعون سواء من الناحية السیاسیت 
وهذا خاص بالحكومات الاسلامية من العرب وغیرهم التي 
لديها غيرة على الاسلام. وا علاقات مع تلك الدول بارسال 
الندوبین وبعث الرسائل والتأکید على مثلياتها» وما إلى ذلك 
من الوسائل والأساليب التي تعين إخوانهم في تلك الأقليات» 








الأخوة والأخلاق الإسلامية والتعاون بين المؤمنين 





وترفع معنویاتهم» وتشعر من يتسلط عليهم بأن لهم إخوة في 
العقيدة بهتمون بأمرهم» ويتابعون أخبار هم ويغارون لهم. 

وسوف يرتفع الضيم والظلم عن المسلمين ‏ إن شاء الله - 
عندما تشعر تلك الدول وغيرها أن وراء هذه القلة السلمة دولاً 
تم لآلامهم؛ وتبتم بشؤونهم؛ فتنصاع لطالبهم وترفع يدها 
عن ظلمهم ولاسي) أن غالب تلك الدول بحاجة إلى البلاد 
الإسلامية في الشؤون الاقتصادية وغير ها. 

والقلة المسلمة في كل مكان لا شك أنهم في أمس الحاجة 
إلى المساعدة المادية والمعنوية لإقامة المساجد وبناء المدارس» 
ونحو ذلك مما يعينهم في عملهم الإسلامي» وواجب على كل 
مسلم أن يعينهم بقدر طاقته» مع إرسال الدعاة شم لتعليمهم 
العقيدة الصحبحة واللغة العربية؛ لأن الكثير منهم في جهل 
كبير بأمور دينهم. 


ومبذه المناسبة نحب أن نشير إلى أن للرئاسة العامة لإدارات 


الأخوة والأخلاق الإسلامية والتعاوة بين الؤمليد___ 





الیحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد بحمد الله جهودًا 
فى ختلف البلاد الاسلامية والبلاد التي فیها آقلیات؛ وتشارکه 
في ذلك رابطة العالم الاسلامي؛ وبعض الدول والژسسات 
الإسلامية. ۱ 
أسأل الله أن ينفع مهذه الجهود» وأن يجعلها خالصة لوجهه 
الكريم» وأن يوفق القائمين على ذلك لما يحب ویرضی. ‏ 
فقد قامت الرئاسة بمواصلة نشر رسالة الإسلام في ربوع 
أفريقيا وأوروباء وأمريكا وآسيا وأسترالياء لإيصال كلمة احق 
إلى الناس با توزعه من المصاحف والکتب بواسطة الدعاة 
والمرشدين» وما بقومون به من حاضرات ودروس زلقاءات 
واتصالات بشتى الطبقات» وبأنواع الثقافات» ومن خلال 
الساجد والدارس والجمعيات والژسسات الاسلامية التي 
تدعمهاء وتساهم في تأسیسها وبنائهاء بواسطة دعاتها التتشرین 


في سائر أرجاء الأرض. 








اسه اح لد ريح سح ak‏ 





فالرئاسة توجه نشاطاتها فيا يقرب من خمسين بلذا في 
إفريقيا وحدهاء ولا أكثر من ألف داعية هناك يبلغون كلمة 
الإسلام» ويدعون إلى دين الله في المساجد والمجتمعات 
والمناسبات المتعددة» ويقومون بالتدريس والوعظ وإرشاد 
الناس بالحسنى إلى صراط الله المستقيم» وإلى العقيدة الصحيحة 
التي بلغها نبينا محمد َة لأمته» وسار على بجها الصفوة الأول 
من هذه الأمة. وقد نفع الله بجهود هؤلاء الدعاة» وأخبار 
أعالهم ظاهرة بحمد الله حيث أسلم على أيديهم الحم الغفير 
من أراد الله هدايتهم. 

أما في أمريكا وأوروبا وأسترالياء فقد قامت الرئاسة ضمن 
جهود أخرى بإرسال العديد من الوفود» وذلك لمعايشة هذه 
الأقليات المسلمة» وتقصي الحقائق عن أوضاع السلمین وتقويم 
آع‌اشم ومعرفة ما پستجد بشأنبم وإيجاد الحلول لما يعترضهم 
من مشکلات. وبیان ما ینقصهم في عملهم الإسلامي. 

وقد مخض عن ذلك إرسال الكثير من الدعاة والدرسین 


ال 








إلى البلدان المحتاجة التي يوجد فيها أقليات مسلمة» ودعم 
الجمعيات والمراكز الإسلامية في بناء منشآتها ماديا ومعنويًا مع 
تزويدهم بأمهات الكتب والمراجع العلمية» والنصح والإرشاد 
هم لعل الله ينفع بذلك. 

أما في آسيا فتقوم الرئاسة بتوفير عدد لا بأس به من الدعاة 
في البلدان التي يوجد بها أقليات إسلامية لنشر الدعوة 
الإسلامية بينهم المبنية على أساس من العقيدة الصحيحة حسب| 
أخذها السلف الصالح عن رسول ی وفهمها أصحابه 
رضوان الله عليهم. 

كا وضعت مكاتب ومشرفين لتابعة أعمال الدعاة 
وتوزيعهم حسب حاجة تلك البلدان» وبحث ما فيه مصلحة 
لدعم الجمعيات الاسلامية المعروفة بسلامة الاتجاه بعد التأكد 
من حاجتهم بالكتب الإسلامية» والكتابة إلى المؤسسات 
التعليمية لتزويدهم بالمقررات الدرسية» كما تقوم بالمساهمة في 
اکال مشروعاتهم التي تعود على المسلمين بالنفع في دينهم 









الأخوة والأخلاق الإسلامية والتعاون بيو المؤمنيد 


ودنياهم» كالمساهمة في بناء المساجد وترميمها وتزويدها 
بالمصاحف» وتوثيق المؤسسات الإسلامية للاطمئنان على 
سلامة القائمين .عل العمل وصدقهم وذلك بإعطائهم 
توصيات خاصة لمحبي الخير لمساعدتهم في عملهم الخيري. 
وإرسال الوفود من الرئاسة لتفقد أحوال الأقليات ومعرفة 
احتياجاتهم الضرورية. 
وكل ما ذكرت من عمل الرئاسة ودعمها للجمعيات 
الإسلامية والمراكز الإسلامية» وإرسال الدعاة وغير ذلك من 
أعمال إسلامية» كله نا يتم بفضل الله سبحانه ثم بفضل 
حكومتنا الرشيدة» وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك 
. فهد حفظه الله من كل سوء ونصر به الحق» وفسح في أجله على 
خير عمل. 
وبهذه المناسبة التي تعقدها ندوة الشباب العالمية لبحث 
أوضاع الأقليات الإسلامية في العالم» أوصي إخواني الدعاة 


جميعاً بتقوى الله سبحانه وتعالی» والعمل بإخلاص في تبليغ هذا 





في کتاب الله سبحانه وتعالى» الذي 


خلفه تنزيل من حكيم 


همیرد ٤‏ فضل الدعوة وآداب الدعاة» حيث قال سبحانه: 


اس 


«ومن أَحسَن ولا یمن دعا إلى أ آله وَعَمِلَ صبلحا وقال نی من 
الْمُسَلِمِينَ 4 [فصلت: ۳۳]. 

ول عز ز وجل و فل من سیلی دوا إلى اه على 

توش یی ومن آله وتآ كا يخ الشذيكرت > 
[یوسف: ۱۰۸]. 

وقال سبحانه: < آدع ال سبیل رَيْكَ باليكمَة i‏ 
اة وَجَدد لهم بالق هی أُحَْسَنُ4[التحل: 1150 . 

وما ثبت عن رسول الله يه في الأحاديث الصحيحة التي 
سوت SS‏ 





(۱) سبق تخريجه. 








الأخوة والأخلاق الإسلامية والتعاون بين المؤمنين 






لأن مبدي الله بك رجلاً واحدا خير لك من حر النعم»". 

ووصيتي لإخواني المسلمين في الأقليات الإسلامية وفي كل 
مكان أن يتقوا الله وأن يتفقهوا في دينهم» ويسألوا أهل العلم عا 
أشكل» وأن يحرصوا على تعلم اللغة العربية ليستعينوا بها على 
فهم كتاب الله عز وجل وسنة نبيه ي وأول ذلك الاهتمام 
بكتاب الله فهًا وعملاً. كا جاء في الحديث الصحيح: «خب کم 
من تعلم القرآن وعلمه»" ثم قراءة كتب الحديث الموثوقة 
المعتبرة» وغيرها من كتب الفقه والعقيدة المعتمدة عند أهل 
السنة وااعة وأن يتلقوا كل ذلك على أيدي علماء معروفين 
بالصلاح والتقوى وحسن العقيدة» والعلم الصحيح. 

وعلى الإخوة العلماء في المجتمعات ذات الأقلية المسلمة أن 
ينشطوا في مجال الدعوة إلى الله بين إخوانهم وغيرهم» وهم 
۱۳ 


(۲) آخرجه البخاري: کتاب فضائل القرآن باب خبرکم من تعلم القرآن 
وعلمه رقم (۵۰۲۷). 


الأخوة والأخلاق الإسلامية والتعاون بين المؤمنين 





الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. 

وهذا العمل من أجل الأعال وأعظمها ىا تقدم في قوله 
تعالى: ¥ ومر اخسن فوا من دَعَآ إلى آله وعمل صَِكا وقال 
ی مِنَ َلْمْشْلِمِينَ 4 [نصلت: ۰1۳۲ ثم بعد ذلك يجب عليهم 
تبليغ هذا الدين إلى من حوهم من الأمم الأخرى؛ لأنه دين 
الإسلام للناس كافةء قال تعالى: ‏ قل تیه اس إن رَسُولُ 
هکم جییا 4 [الأعراف: ۱5۸]. 

وهذه الجتمعات بأشد الحاجة إلى هذا الدین» والداعي إلى 
الله يحصل له الأجر العظيم إذا كان سببًا في هداية هؤلاء 
وارشادهم لما خفي عليهم من أمور دين الإسلام؛ كا تقدم في 
قول النبي وَل لعلي بن أبي طالب: «فوالله لأن يمدي الله بك رجلاً 
واحدًا خير لك من حمر النعم)”. 

فبهذه الدعوة يدخل في دين الله دين الإسلام إن شاء الله 


)١(‏ سبق تخريجه. 








الأخوة والأخلاق الإسلامية والتعاون بين المؤمنين 






أفواج» ويقل عدد الكفار» فتصبح الغلبة إن شاء الله تعال 
للمسلمين» وإن لم يتمكن السلم في تلك البلاد من الدعوة 
فعليه أن يلتزم بدينه وآن یتخلق بالأخلاق والآداب الإسلامية؛ 
لانها دعوة بالفعل» ولأا محببة لذوي العقول الصحيحة» 
تأثر الناس غالبًا ببذه الصفات الحميدة» ولقد دخل الإسلام 


إلى بعض جنوب شرق آسيا بأخلاق التجار من الأمانة 
والصدق في المعاملة. 

ومتى عجز المسلم عن إظهار دينه في بلد إقامته بحيث لا 
يأمن على دينه وعرضه وماله» فإنه يجب عليه امجرة إلى بلاد 
آمنة يستطيع فيها أن يؤدي شعائر دينه بأمن وراحة بال إذا 
استطاع ذلك؛ عملاً بالآيات والأحاديث الواردة في ذلك. 

نسأل الله لنا وهم ولجميع المشاركين في هذا المؤتمر التوفيق 
والسداد وصلاح النية والعمل إنه جواد کریم» وصلى الله على 
نبینا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه 


الأخوة والأخلاق الإسلامية والتعاون بين المؤمنيق 





بإحسان إلى يوم الدين. 
الطريق إلى جمح كلمة المسلمين على الحق" 
السؤال: التفرق والتمزق والاختلاف يسود الأمة الإسلامية 
كيف يمكن جع كلمة المسلمين على الخير ونبذ الاختلاف 
والتفرق؟ 
الجواب: الطريق إلى جمع كلمة المسلمين على الحق ونبد 
الخلاف والتفرق هو التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ‏ عليه 
الصلاة والسلام - والاستقامة على ذلك والتواصي بذلك 
والتعاون على البر والتقوی» ورد كل ما يتنازعون فيه إلى كتاب 
الله سبحانه وسنة رسول الله يي وتحكيمها في كل شيء كما قال 
ف عز وجل: ين اوق ی ول 
وازل الأ مكو فان تَكرَعُم فى شىء فردوه إل الله وَآَلرَسُولٍ إن 


۶ هر 


0 6 م ع ار 
N scl e 2‏ ا .2 
كم تیئون الله والیَوّم الآخر بت عن وحن تأويلة > 


ل تیه 
(۱) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (۲۷/ ۰6۳۲۱-۳۵۹ 








e‏ الأخوة والأخلاق الإسلامية والتعاون بين المؤمنين 





[الساء: وه» وقال عز وجل: « وَمَا خْتَلَفمّ فيه مِن شىء 
فکمه إلى لله 4 [الشورى: ]٠١‏ الآية. 

وأولو الأمر هم العلماء بدين الله العروفون بحسن العقيدة 
والسيرة وأمراء المسلمين» ومتى حصل النزاع في شيء بينهم 
وجب رده إلى الله والرسول بل والرد إلى الله هو الرد إلى القرآن 
الكريم» والرد إلى الرسول ب هو الرد إليه في حياته وإلى سنته 
الصحيحة بعد وفاته» وما حكما به أو أحدهما فهو حكم الله عز 
وجل 

قالواجب على جیع المسلمين حكومات وشعويّك علماء 
وأمراء أن يتقوا الله عز وجل بامتثال أوامره» وترك نواهيه؛ وأن 
یجکموا کتاب الله عر وجل وسنة رسوله 5 فيها شجر بينهم 
عملا بالآيتين السابقتین وعملاً بقوله عز وجل: فلا وَرَبَكَلَا 
يوت جَقٌ بحکموك فیما جر يه ثم لا جذوا فى 


انيرم حرجا مما قَصَيْتَ وَيُسَلِمُوأ تما 4 [النساء: 1۵]. 


الأخوة والإخلاق الإسلامية والتعاون بين المؤمنيد 
aa‏ 


وبقوله عز وجل: وضو نان لف - 
ين عَامَنُواْ ولو الصحت وََوَاصواً بالخ 
بالط 4 [العصر]. 

وعملاً بقوله عز وجل: ‏ وَاَعَتَصِمُوأ بل 


۳ 


تفا 4 [آل عمران: ۱۰۳]. 

ونسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يه 
المسلمين جميعًا في كل مکان» وأن يؤلف بين قلوم 
ويجمعهم على المدى» وأن يعيذهم جيعا من نزغا 
ومكايد الأعداءء وأن يصلح قادتهم» ويول عليه 


سميع قريب. 
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شرح حديث: «الدين النصيحة)” 

السؤال: سائل يطلب شرح حديث «الدين النصیحة...»؟ 

الجواب: هذا حديث عظيم رواه مسلم في الصحيح من 
حديث تميم الداري وله شواهد عند غير مسلم» يقول 5: 
«الدين النصيحة». قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولكتابه 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم»". 

فهذا الحديث العظيم يدل على أن الدين هو النصيحة» 
وذلك يدل على عظم شأنهاء لأنه جعلها الدين كما قال النبي 
3 «الجج عرفة»”» وهذا الحديث يدل على أن النصيحة 3 
الدين» وهي الإخلاص في الشيء والصدق فيه حتى يؤدى كا 


)١(‏ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجلد الخامس والعشرون. 

(۲) سبق تخر يجه. 

(۳) آخرجه أحمد (۱۸۲۹۷)؛ والترمذي: كتاب الحج» باب ما جاء فيمن أدرك 
الامام بجمعء رقم ۸۸۹+ والنسائي: کتاب مناسك احج» باب فض 
الوقوف بعرفة» رقم (۳۰۱۷)؛ وابن ماجه: کتاب الناسك باب من أتى 
عرفة قبل الفجر ليلة جع رقم (۳۰۱۵). 
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أوجب الله» فالدين النصيحة في جميع ما أوجب الم وفي ترك ما 
حرم ال وهذا يعم حق الله وحق الرسول وحق القرآن وحق 
الأئمة وحق العامة. 

والنصيحة كما تقدم هي الإخلاص في الشيء والعناية به» 
والحرص على أن يؤدى كاملا تامًّا لا غش فيه ولا خيانة ولا 
تقصير» يقال في لغة الرب: ذهبٌ ناصح أي ليس فيه غش. 
ويقولون أيضاً: عسل ناصح» يعنى ليس فيه غش. 

وهكذا يجب أن يكون المؤمن في أعماله ناصخا لله ولكتابه 
ولرسوله ولأئمة المسلمين و عامتهم. 

فالنصيحة لله توحيده سبحانه وتعالى والإخلاص له وصرف 
العبادة له جل وعلا من صلاة وصوم وحج وجهاد وغير ذلك. 

يعنى: أن يعمل في غاية الإخلاص لله لا يعبد معه سواه 
بل يعبده وحده» وينصح في هذه العبادة ويكملهاء مع الریمان 
به وبکل ما أمر به» وهكذا ينصح في أداء ما فرض الله عليه 
وترك ما حرم الله عليه» يؤدي ذلك كاملاً لعلمه بحق الله وأن 
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الله أوجبه عليه فهو يخلص في ذلك ويعتني به. 

وهكذا في حق القرآن يتدبره ويتعقله ويعمل با فيه من أوامرء 
وينتهي عن النواهي» وهو كتاب الله العظيم وحبله التین؛ 
فالواجب العناية والنصح في ذلك قولاً وعملاً وذلك بحفظ 
الأوامر وترك النواهي والوقوف عند الحدود التي بينها الله في 
القرآن الكريم حتى لا تخل بشيء من أوامر الله في القرآن 
وحتى لا ترتكب شيئًا من محارم الله» مع الایمان بأنه كلام الله 
منزل غير مخلؤق» منه بدا والیه یعود» هذا قول اهل السنة 
والجماعة قاطبة كما قال عز وجل: رل به لوح آلْأَمِينُ 2 
على قلبك لِتَكُونَ من آلمنذرین 4 [الشعراه: ۳ وقال 
سبحانه: < تنزیل آلکتب من الله ای شکير 4 [الزمر: ۳ 
وقال عز وجل: ۵ انا نله فى یله آلْقَدّرِ 4 [القدر: 6۱ إلى غير 
ذلك من الآيات الدالة على أنه کلام الله سبحانه» وأنه منزل من 
عنده» فالمؤمن يؤمن بهذا كله وهکذا المؤمنة» ويعتقد كل منها 
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أنه كلام الله منزل غير خلوق منه بدأ وإليه يعود خلاقًا للجهمية 
من سار في ركامع من البتدعة. 

وعکذا النصح للرسول بي یکون بطاعة آوامره واجتناب 
نواهیه والایمان بأنه رسول الله حقا وأنه خاتم الأنبياء 
والمرسلين» مع الدفاع عن سنته والذب عنهاء کل هذا من 
النصح للرسول ی وهکذا العناية بأحادیثه ج وبیان 
صحیحها من سقیمها» والذب عنها والامتثال بهاء والوقوف 
عند الحدود التي حددها الله ورسوله» كما قال تعالى: « لا 
دود له فلا تَحْتَدُوهًا...4 [البقرة: ۲۹۹] الآية. 

هذه هي النصيحة للرسول قي وما زاد عن ذلك من أداء 
الواجبات وترك المحرمات كان كالاً للنصيحة وتمامًا ها. 

فالحاصل أنه بعنايته با آمر الله به ورسوله وما دل عليه كتاب 
الله وسنة رسوله من الحقوق يكون قد نصح لله ولكتابه ولرسوله؛ 
لأداء فرائض الله وترك محارم الله» والوقوف عند حدود الله 
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والإكثار من الثناء عليه» وذكره سبحانه وتعالى وخشيته جل 
. وعلاءكل هذا من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله 5 
أما النصيحة لأئمة المسلمين فبالدعاء شم والسمع والطاعة 
شم في المعروف» والتعاون معهم على الخير وترك الشرء وعدم 
الخروج عليهم» وعدم منازعتهم» إلا أن يوجد منهم كفر بواح 
عليهم برهان من الله سبحانه وتعالى» کا جاء ذلك في حديث 
عبادة بن الصامت ذه في مبايعة الأنصار للنبي ب 

ومن النصيحة لهم: توجيههم إلى الخير وأمرهم بالعروف 
ونبیهم عن المنكر بالأسلوب الحسن والرفق وسائر الطرق المفيدة 
عملاً بهذا الحديث الصحیح» وبقول الله عز وجل: 
« وَتَعَاوَنُوا على الْبرِوََلتّقَوَى 4 [المائدة: ۲]. 

وقوله سبحانه: « اسر إن آلاش لفی خنر © إلا 
زین منوا وعملوا الصَیحت وتواصواً بالق وتواصوا 
بِالطَب 4 [العصر]. 





وأما النصيحة لعامة السلمین فإنها تکون بتعلیمهم وتفقیههم 
في الدين ودعوتهم إلى الله سبحانه وآمرهم بالعروف ونيهم عن 
المنكر وإقامة الحدود عليهم والتعزيرات الشرعية كل هذا من 
النصيحة شم. والله ولي التوفيق. 


حكم التعاون والتآزر في آمر الدعوة إلى الله 


السؤال: ما حكم التعاون والتآزر والتعاضد ني أمر الدعوة إلى 
الله سبحانه وتعالى» خاصة وأن البعض يقول: إنه من البدع 
المحدثة؟ 

الجواب: التعاون مطلوب في الدعوة إلى الله وفي كل خير» 
كها قال تعالى: « وَتَحَاوَنُوأ على الْبِرْوَآلتَقَوَى 4 [الائدة: ؟]. 

وقال النبي ٍ: «من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته»“ 


(۱) مجموع فتاوی ومقالات متنوعة (۱۷۹۰۱۷۸/۸). 
(۲) سبق تخريجه. 
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والله سبحانه يقول: « ولعضر3: إن آلإنسن لی نرج الا 
لین ءامنوا وعملوا آلصَّلِحَبِ وَتَوَاصَوَا بالق وتواصوا 
ات4 [العصر]» فاذا ذهب جماعة للدعوة إلى الله تعالى فعلیهم 
أن یتعاونوا في أي بلد أو في أي مکان على البر والتقوی» هذا 
من أحسن الأشياء. والنبي 3 بعث سبعين من القراء إلى بعض 
القبائل للدعوة إلى الله والتعليم ‏ عليه الصلاة والسلام وكان 
يبعث الدعاة إلى الله أفرادًا وجماعات - إلى القبائل لتعليمهم 
وتفقيههم في الدين» وبعث مصعب بن عمير #ه إلى المدينة قبل 
المجرة لتعليم من أسلم من الأنصارء وتفقيههم في الدين. 
الملقصود أن التعاون على الدعوة وإرشاد الناس من اثنين أو 
ثلاثة أو أكثر ليتعاونواء ويشجع بعضهم بعضاًء وليتذاكروا في] 
يجب من الم والعمل ويتبصرواء هذا فيه خير كثير» لكن 
عليهم أن يتحروا الحق بأدلته» ويحذروا الأساليب المنفرة عن 
الحق» وعليهم أن يتحروا الأساليب المفيدة النافعة التي توضح 
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الحق وتبينه» وترغب فيه» وتحذر من الباطل فهذا التعاون أمر 
مطلوب بشرط الإخلااض لله وعدم قصد الرياء والسمعة» 
وأن يكونوا على علم وبصيرة. 
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الفهرس 4 
الموضوع الصفحة 
وجوب العناية بالإخوة المسلمين أفراداً وجماعات E‏ 
التضامن الإسلامى بم e ea Se‏ 
وجوب التعاون على البر والتقوى 10 000 


الرابطة الإسلامية هي أعظم الوسائل التي تربط بين 


واجتناب بيه aR eS‏ ز ز ز د ز ز د د 0001010202 
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شرح حديث: «الدين النصیحة» O‏ 
حكم التعاون والتآزر في أمر الدعوة إلى الله CE‏ 











